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 
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 




 

 
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 




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 

 

 
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

 

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 


 



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: مقدمة
وسیلة الأدیب العامة التي یستعین بها في ،الأدبيالعمل أركانیة ركن من تعد الشعر 

الأعمالالمثلى التي یتوسل بها في الحكم على الناقدأداة، و الإبداعیةصیاغة تجربته 
و جوهره الدائم الذي یتمیّز بهالشعريفهي لبّ العمل الشعریةالتجربة أصالة، و الأدبیة

، فهي مفتاح من مفاتیح الجمال في الشعر و هي سلاح الأدیب و الشاعر فهو یقوم الثابتو 
ون هذه الصورة علامة مسجلة له، فتارة نجده یبدع فتكبتوظیفها أینما شاء و كیفما شاء، 

خفق فتعد مما یعاب على فنِّه، فالشعریة هي عبارة عن قوانین ظاهرة أو خفیة یتارة أخرى و 
الشعر شعرًا، حیث حظیت كمفهوم بتطور عبر العصور مستفیدة من التي تجعل من 

التصورات الفكریة و النظریات النقدیة التي سادت الفكر البشري عبر التاریخ، فكان أول 
ظهور لها في المجتمع الغربي و ذلك بعد الاحتكاك و تبادل الثقافات، وصلت إلینا نحن 

سواء على مستوى صیاغتها الإبهامن الغموض و العرب، و رغم هذا كله فقد شابها الكثیر م
راسات الأدبیة الحدیثة الغربیة أو تحدید سببها لأنها مازالت تثیر الكثیر من الجدل في الد

.و المفهومیستدعي تحدید المصطلحالعربیة، لأن البحث فیها و 

كغیره من الشعراء الذین أسهموا في استواء الفن الشعري في العصرابن المعتزو
العباسي، إذ كان شاعرا ناقدا تدل أثاره النقدیة على استیعاب فن سابقیه و هذا السبق كان له 

في الكثیر منها، و من هنا جاء بحثنا الموسوم الإبداعأثر في صقل موهبته الفنیة و 
".بشعریة الوصف عند ابن المعتز"

:یليهذا البحث لعدة دوافع لعل أبرزها ما على و قد وقع اختیارنا 

دیوان العرب و مستودع سة الشعر عامة و العربي خاصة لأنالرغبة الملحة في درا-
.آمالهم و آلامهم و طموحاتهم و أفكارهم

تقلة تخوض غمار الصورة في شعره بصورة مسلأن شخصیة ابن المعتز لم تدرس-
.تبرز للمتلقي مواطن الجمال فیهاو 

ز لتتضح لنا ملامح الشخصیة التعرف على جوانب أخرى في شخصیة ابن المعت-
.العلمیة بشكل أكبر



مقدمة

ب

:و تندرج تحت هذا البحث عدة إشكالیات نسعى لتوضیحها منها

ما هو مفهوم الشعریة؟-
ین الغرب و العرب القدامى منهم و كیف تطور مفهوم الشعریة عند النقاد و البلاغی-

المحدثین؟و 
ما هو مفهوم الوصف؟-
الأدبیة؟و كیف كان تطوره عبر العصور -

مصدر بمقدمةعن هذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا إلى مدخل و فصلین للإجابةو 
علاقة الشعریة و البواعث الأولیة للشعریة :فیتضمن عنصرینمتبوع بخاتمة، أما المدخل و 

.بالوصف

كان الفصل الأول بعنوان ضبط المصطلحات و المفاهیم، تطرقنا في هذا الفصل إلى و 
سواءا مفهوم الشعریة و أهم آراء النقاد الغرب و العربالأولا في المبحث مبحثین تناولن

كانوا قدامى أو محدثین، أما المبحث الثاني فجاء في طیاته مفهوم الوصف و كیفیة تطوره 
.عبر العصور الأدبیة

، حیث بدأنا فیه "الوصف عند ابن المعتزتجمالیا"لیأتي الفصل الثاني تحت عنوان 
وصف القصور بعد ذلك وصف الطبیعة وبتمهید وجیز و تعریف لمصطلح الصورة ثم تلتها 

جمالیة یة و البدیعیة و شعریة التضمین و ة إلى الصور البیانوصف الخمر و الصید إضافو
.الحروف

أما عن منهج دراستنا وخاتمة أجملت أهم النتائج التي خلصت إلیها هذه الدراسة، 
لمقاربة أي الأمثلن المنهج في جانبه النظري، إالمتبع فسلكنا فیه المنهج الوصفي التحلیلي

أنلعدة اعتبارات منها الأسلوبينص شعري في جوانبه الجمالیة والشعریة هو المنهج 
ة بطریقة انطلاقا من بحثها في استعمال اللغة الخاصالأسلوبیةالشعریة جزء من اللسانیة 

بناء على استخدام كل شاعر ،لیة تنعكس على شعریة كل نص مستقلخاصة وهي لغة جما
.البلاغیة مثل الكنایة والتشبیه والاستعارةوالأسالیبللصور الشعریة 



مقدمة

ج

بنیة اللغة :نذكر منها" شعریة الوصف"و كثیرة هي الدراسات التي عالجت موضوع 
، و هي مذكرة لنادیة نواصر، شعریة الوصف في دیوان زمن بلا ذاكرة لجون كوهنالشعریة 

.مقدمة لنیل شهادة الماستر لخولة مدّاس

حث جاء مستندا في بعده المنهجي والمعرفي إلى مجموعة من المصادر هذا البو 
مفاهیم في الشعریة لحسن ناظم، بنیة اللغة الشعریة لجون كوهن، : المراجع لعل أبرزهاو 

.لإعجاز لعبد القاهر الجرجانيدلائل ا

وككل بحث لا یخلو من الصعوبات التي تعترضه من حین إلى آخر متمثلة أساسا في 
.تبعثر المادة العلمیة بین الكتب و صعوبة الحصول علیها

جدیدة و نافعة في النص لبنیةنرجو أن نكون في هذا البحث قد أسهمنا بإضافة 
.الشعري

و االله ولي التوفیق
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:مدخل
فكرة طارإحیث تنحصر في ذاتهتعد الشعریة من المصطلحات الحدیثة في الوقت 

وقد جاء مفهوم (1)الإبداعیةعامة تتلخص في البحث عن القوانین العامة التي تحكم العملیة 
الشعریة كنظریة تخص بدراسة الخصائص والسمات التي تمیز الخطاب الأدبي عن الكلام 

والشعریة مقاربة الأدب لا تعتب تناول العمل الأدبي في ذاته «العادي وخلق علم مستقل له 
ومن (2)»خصائص الخطاب الأدبي بوصفه تجلیا لبنیة عامة لاستنطاقتكریس الجهد وإنما 

ل الأدبي بل تقوم بدراسة هنا نرى بأن الشعریة مفهوم واسع فهي لا تعني بدراسة العم
.خصائصه

وجذور هذه النظریة تعود إلى الأصل الیوناني ، لهذا لا بد من الانطلاق في الحدیث 
)هوراس(كما أشار إلى ذلك أیضا " فن الشعر " من خلال كتابه )أرسطو(عنها من مفهوم

)أرسطو(من خلال شرحه لكتاب )الفارابي(كما تتبعنا أثرها في النقد العربي وخاصة عند 
".البدیع " في كتابه )المعتزابن(و )رشدابن(وشعریة 

:البواعث الأولیة للشعریة.1

: عند الغرب . 1.1

: الشعریة عند أرسطو . أ

بأن الشعر «:انطلق أرسطو في تحدیده لمفهوم الشعریة من عنصرین مهمین وقال 
نشأ من سببین كلاهما طبیعي في الإنسان بطبعه تختلف عن باقي الكائنات في كونه أكثر 

، لأن الناس یجدون لذة في ث یكتب من خلالها معارفه الأولیةاستعداد وهبة للمحاكاة حی
وحدهم بل سائر الناس وإن لم سبب آخر لأن التعلم لذیذ فیه لذة فلا للفلاسفةو... المحاكاة

فلما كانت المحاكاة طبیعیة فینا شأنها شأن اللحن والإیقاع .یسیریشارك هؤلاء فیه إلا بقدر 

،1بیروت، لبنان، طمفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول المنهج والمفاهیم، المركز الثقافي للنشر،:حسن ناظم(1)
.11، ص 1999

.12المرجع نفسه، ص : ینظر(2)
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لوا هؤلاء كانوا أكثر الناس حظا من هذه المواهب في البدء هم الذین تقدموا شیئا فشیئا وارتح
.(1)»ولد الشعر ارتجالهممن 

وانطلاقا من هذا نرى بأن الشعر نشأ من خلال طبیعة الإنسان باعتباره كائن لیس 
كغیره من الكائنات من حیث اكتسابه للمعارف الموجودة في الطبیعة ، إضافة إلى فن اللذة 

ن سبقه في في التعلم التي یشارك فیها الناس جمیعا دون استثناء ، وقد خالف أرسطو م
د أن العمل الفني هو إلهام إلهي الذي یعتق)أفلاطون(حول نظریة الشعر وخاصة كتابه

والعالم عنده ینقسم إلى قسمین وهما عالم المثل والقیم العلیا وعالم آخر هو عالم وضیع 
.یتمیز بالشر والضلال وهو عالم الفساد 

وقد اقتصرت هنا وظیفة الشعر عند أرسطو على فن المحاكاة للواقع بغرض التحسین 
أو التقبیح ، إذ أن القیم الجمالیة لا تتحدد إلا من خلال الرؤیة الفنیة للواقع ومن هذه الرؤیة 

القائمة على قواعد ومبادئ متصلة بالأسالیب " فن الشعر " في كتابه أرسطوتحددت شعریة 
.(2)فنیةوالأعمال ال

أما فیما .المحاكاةونخلص بهذا إلى أن مفهوم الشعریة عند أرسطو قد اقتصر على فن 
فقد اعتبرها امتداد لما قدمه أرسطو في الشعریة إذ دافع )هوراس(یخص مفهوم الشعریة عند 

artفن الشعر " أرسطوعن أهم القواعد التي سنها ، حیث وضع كتابا مماثلا لكتاب 
poétique" في الوقت الذي صارت فیه الطرق والأسالیب البلاغیة، و كیفیات استخدام

.(3)مة في تحدید مفهوم موحد هو الأدبالخیال لمجتمعه بعد مجهودات ها

الخصائص و النبرات «حظیت الشعریة لدیه باهتمام بالغ حیث عرفها على أنها كما 
ومن خلال هذا القول یتضح (4)»ود واضحة الحدالإنتاجالتي یتمیز بها كل لون من ألوان 

لنا أن الشعریة ذات خصائص متشعبة تستمد نبراتها من خلال العمل الأدبي وتحصره 
.الأدبيلتعطي له جمالیة وتخلق بذلك العمل 

.13، 12صص،1،1973طلبنان ،،فن الشعر الرحمن بدوي ، دار الثقافة ، بیروت:أرسطو طالیس(1)
.365ص ، 2010، 1في الروایة الحدیثة، عالم الكتب الحدیث، ربد، الأردن، طالتأویلشعریة القراءة و : فتحي بوخالفة(2)
.365المرجع نفسه، ص (3)
.366المرجع نفسه، ص (4)
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: الشعریة عند العرب . 2.1

من العصر الجاهلي سجعا تناوله الكهان والخطباء استمدت الشعریة العربیة بواكیرها
الشعریة عهد ذلك خطوة فاكتست ته هلهلوالزعماء ثم ضاق المتلقون درعا برتابة السجع و

جدیدة نحو الأمام ، فجاء بعدها الرجز الذي یمثل تطور نوعي للسجع وإنما یسمى الرجز 
لشعر لیقر الأدب الجاهلي على بوصفه نثرا ، وهو یخرج من رحم السجع فأخرج الرجز من ا

بحر وقصیدة ونثر فني ، والرجز هنا هو في منزله بین المنزلتین ثم حصل تداخل آخر بین 
الأنواع حین تماشى المثل السائر من الشعر ، فالشعر یفكك نثریة المثل الشفاهي ویصبها 

ة جذبت الشعر إلى في قوالب ، وبهذا فالمثل هنا یعتبر حاضنة الشعر ویعتبر ذو فاعلیة أكید
.(1)حقل النثر

ولما أشرف الإسلام و أنار القرآن الكریم ظلمات المكان والزمان والنفس حصلت 
أجناسیة ، فالقرآن لیس بشعر ولا بنثر ولا برمزیة كما یقول الولید ابن المغیرة ، ومن إشكالیة

قرآن، ثم ظهرت في الشعر والنثر و ال: هنا توفرت الخبرة الأدبیة على ثلاثة أجناس وهي 
أخرى وهي الموشحات إشكالیةمة مع العصر العباسيغالعصر الأموي الفترة المد

.(2)الأندلسیة

الشعریة باهتمام وزحم معرفي أصیل حضتومن منطلق تراثنا الفلسفي والنقدي العربي 
.وقیمة علمیة كامنة في الإبداع والابتكار

في المنظور العربي وبخاصة طور و تبلورهـ  ت03مفهوم الشعریة بعد منتصف القرن 
الذي عدوه مرجعیة فلسفیة لأرسطو" فن الشعر" كتاباعند الفلاسفة الكبار اللذین درسو 

:ثقافیة ومن بینهم

.12ص،1طبیروت،،قصیدة النثر ، بیاض یقطین لأسیردلالة المكان في:عبد االله الصائغ(1)
.13، صالمرجع نفسه(2)
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:الفارابي. أ

الذي ضمن شرحه لكتاب أرسطو بعضا من آرائه ووجهات نظر حول الشعریة حیث 
یتضمن الدقة الصارمة في التعریف من حیث الماهیة سلك الفارابي في تعریفه للشعر منهجا 

، وذلك من أجل تبین ما هو خاص بالشعر وحده ، وتبین ما هو جوهري فیه وما هو 
معارض من العناصر التكوینیة فالأقاویل الشعریة هي التي تتركب من الأشیاء ومن شأنها 

ذلك إما جمالا أو قبحا أو أن تخیل في الأمور التي فیها مخاطبة أو شیئا أفضل أو أحسن و 
(1).انا أو غیر ذلك مما یشاكل هذجلا لا أو صوا

) الشعر(على التخیل بوصفه عنصرا أساسیا في البنیة الشعریة )الفارابي(وقد اعتمد 
هو علیه أو حتى أحسن مما وهو تصویر یعمد إلى أن یصور الشيء على نحو أفضل مما

.علیه

قوام الشعر هو «أنه ضمن المحاكاة والوزن لأنهما یعدان من قوام الشعر وجوهرهحتى
(2).»المحاكاة وعلم الأشیاء التي بها تتكون المحاكاة وأصغرها الوزن

ؤیته للشعر وإنما نقل أقوال القدماء أمثال ر من خلال هذا القول لا یعبر عن الفارابيو
والناقلین للكتابة إلى تفسیر الفارابي للمحاكاة بوصفها تشبیه ، وهي التمثیل وذلك أن أرسطو

(3).»أن القول الشعري هو التمثیل «فقد تبین صناعتهالتمثیل أكثر ما یستعمل في 

: إبن رشد . ب

وهي الخروج عن المألوف اللغوي وقد استمد " التخیل " شعریته على رشدابنبنىلقد 
شعریته من خلال فعل قدرته على التمیز بین القوانین التي تحكم الشعریة الیونانیة و الشعریة 

یحتوي على أسس معرفیة لأرسطو" فن الشعر" العربیة إذ أدرك أن ما جاء في كتاب 
إذ كثیرا مما فیه هي «صالحة لكل الأمم ، لكن أكثر ما جاء فیه یخص الشعر الیوناني

.83،ص1968القاهرة ،المصریة،و العلوم، تحقیق عثمان أمین، مكتبة الأنجلإحصاء: الفارابي(1)
المجلس الأعلى للشؤون ،محمد سلیم سالمتحقیقالشعر،جوامع الشعر في تلخیص كتاب أرسطو فن : الفارابي(2)

.171،172ص، ص2،1979طالقاهرة، ،الإسلامیة
.151صفن الشعر،: أرسطو3)
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موجودة في كلام العرب أو موجودة ... قوانین خاصة بأشعارهم وعاداتهم فیه إما أن تكون 
أي أن الشعریة تقوم على أسس تكون صالحة لدى كل الأمم ، (1)»الألسنة في غیره من

.تعتمد على قوانین وعادات 

ومن منطلق مصطلح المحاكاة المقترنة بالتمثیل نجد أن ما اقترن بالمحاكاة من
في بصلة للشعریة الیونانیةتقصص وحكایات تعد من العناصر الجوهریة التي لا تم

فالقصاصون والمحدثون بالجملة مع الذین لهم القدرة على محاكاة العادات «الملحمة والدراما
(2).»و الاعتقادات

ولا یكاد یكون مفهوم الشعر في جوهره عند ابن رشد كما هو مفهومه عن الفارابي ذلك
أنه یقرن الشعر بالتخیل والتغیر أي الأقوال متغیرة كالتشبیه والاستعارة والكنایة والتشخیص 

وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة وجدتها بهذه الحال «:ویعلق على ذلك المفهوم بقوله 
.(3)»ماعدا هذه التغیرات فلیست في معنى الشعریة إلا الوزن فقط 

التغیرات التي یسمیها الحیل «بن رشد تندرج ضمن ومن خلال هذا فالشعریة عند ا
والتشبیه بإخراج القول الغیر مخرج عادة والإبدالالتي تكون بالموازنة والموافقة *»التركیة

إلىالإیجابمثل القلب والحذف و الزیادة والنقصان والتقدیم والتأخیر وتغیر القول من 
بالجملة بجمیع الأنواع المقابل إلى المقابل وبالجملة من والإیجابإلىالسلب ومن السلب 

ب الوظیفي أي المقترنة بالشعریة التي تسمى عندها مجازا وهذه التغیرات إنما تمثل الجان
بوصفة العنصر البنائي المولد للوظیفة الشعریة ، حیث استشهد بآیات "  بالتخیل"فهي ترتبط 

یرَ یها والعِ فِ تَ نْ ي كُ التِّ ةَ یَ رْ القَ لأَ اسْ وَ «: لى من القرآن الكریم لبیان مجاز الحذف في قوله تعا
كغیره من علماء المسلمین و، -82الآیة -سورة یوسف»ون قُ ادِ ا لصَ یها وإنَّ بلنا فِ ي أقْ التِّ 

یعلم أن القرآن لیس شعرا ، ومن هنا فإنه یصف لنا تلك التغیرات الأسلوبیة التركیبیة بأنها 
.مهارته وفطنته نادرة وهي دلیل على 

.201، ص سابقمصدرال(1)
.201المصدر نفسه، ص (2)
. 243ص ،المصدر نفسه(3)

أسالیب البلاغة ن كان قد توسع في مدلولاته لتشمل إ إن ابن رشد یقتفي خطى ابن سینا في استعمال هذا المصطلح و *
.جمیعها في حین اقتصر عند ابن سینا على البدیع
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" عنصر أساسي في فضاء الشعریة " الوزن" وعلى الرغم من هذه التغیرات یبقى عنصر
ومن هذا نرى بأن الوزن " الشاعر لا یحصل له مقصوده على التمام من التخیل إلا بالوزن 

عنصر ضروري لدى الشاعر ، وبهذا فالقول لا یكون شعر إذا خلا من الوزن لكن عندما 
الشاعر یكتب طاقة تأثیر عالیة في النفوس وفي الأخیر یتوفر فیه عنصر التخیل فإن

. نخلص إلى أن آراء ابن رشد ورؤیته خاصة به تختلف عن نطاق الرؤى الأرسطیة 

كبار م المعرفي الذي قدمه لناخأمام الز و إكباروقد وجب علینا أن نقف وقفة إجلال 
ماهیتها في الثقافة العربیة ، ومن الأدباء والنقاد محاولة منهم في تبین لنا مفهوم الشعریة و 

" البدیع " في مقدمة كتابه )أبو العباس عبد االله ابن المعتز(03بین هؤلاء النقاد في القرن 
الذي حدد لنا بخطوات واضحة ومهمة عناصر الجمال التي بفضلها یرقى العمل الشعري 

اب الاستعارة ، باب ببینهاوتتحقق العملیة الإبداعیة ، حیث وفق على خمسة عناصر من
الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي كما أعجازوالمطابقة إضافة إلى باب رد التجنیس

قدم تعریفا لكل باب واستقصى شواهد من القرآن والحدیث وفي كل باب تنفتح مساحة جمالیة 
ثنتا وقد عدد محاسن الكلام وجعلها ا، نصر المماثلة في العمل الإبداعي عإلىتضیفها 

م وتجاهل التعارف ذالهشبیما بن الخروج وتأكید المدح سو الرجوع وح(1)عشر الالتفاف
فة الإفراط في الص،التعریض والكنایة( حسن التضمین والهزل یراد به الجد، إضافة إلى
ابن المعتز یركز على أنواع البدیع في خلق ن وبهذا فا) وحسن التشبیه وحسن الإبتداءات

(2).الإبداعي شعریة الخطاب

لى أنها ذات صلة مفهوم للشعریة عإعطاءفي )أدونیس(في حین ذهب الناقد والشاعر
قدم بمرتبطةفهي، لأنه في الجاهلیة كان الشعر یقدم شفویا وارتجالیا ولهذا بالفضاء القرآني
، وأن الدراسة القرآنیة وضعت من أجل دراسة هذه النصوص دراسة نقدیة منالشعر الجاهلي

سر «أجل ابتكار علم الجمال لتكون بذلك بدایة تمهیدیة لنشأة الشعریة وهنا نرى بأن
الشعریة هو أن تظل دائما كلاما ضد الكلام، لكي تقدر أن تمد العالم وأشیاءه أسماء 

إن ابن رشد یقتفي خطى ابن سینا في استعمال هذا المصطلح وان كان قد توسع في مدلولاته لتشمل أسالیب البلاغة (1)
.ن اقتصر عند ابن سینا على البدیعجمیعها في حی

. 77ص،المرجع نفسه: ینظر (2)
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ومن هنا یتضح لنا بأن الشعریة ذات منطلق شامل لا یمكن حصرها وذلك من ، (1)»جدیدة
أجل تسمیة الأشیاء والأسماء بمنطلقات جدیدة في عالم جدید ومن  هنا فالشعریة عنده تتحدد 

بدیات ظهور الشعر عند العرب وتطوره عبر مراحله التاریخیة المختلفة إلىفي أبعاد تعود 
.قواعد وقوانین ثابتة لأنه متغیر بتغیر العصر والظروف كذلك یرفض بأن یكون للشعر

إلى جعل الشعریة عودة إلى الذات والبحث  عنها من خلال )أدونیس(كما عمد 
.شعریة اللغة التي تعتبر من مكونات الإنسان الذاتیة 

:علاقة الشعریة بالوصف.2
الاختلاف بینهما كبیر تعد الشعریة مفهوم واسع بأبعاده بین القدیم و الحدیث، أي أن 

فالقدماء اعتبروها محدودة بما یحتویه من محسنات بدیعیة فقط، أما المحدثین أصبحوا 
محددة النطاق على یعبرون عنها بمجموعة من الآلیات، كالصورة الشعریة التي كانت

لجانب الشعوري الوجداني الحدیث الجانب البلاغي بل اتسع مفهومها و امتد إلى ا
.المعاصرو 

فمن مقومات الشعریة الوزن و الإیقاع و كل جمالیات الشعر دون أن ننسى العنصر 
الأساسي و هو اللغة التي تتمثل أساسا في أسلوب الشاعر سواءا قدیما أو حدیثا، فقدیما 
كانت اللغة محصورة على مواضیع محدودة، فكان الشعراء یكتبون فقط و لا یبالون باللغة 

لمكان الأول للشاعر لأنها تعالج نفسیته، و هذا ما یعطینا شعرا أما الآن فأصبح للغة ا
متكاملا بكل القواعد و الصور و التراكیب و الجمالیة و قبل كل هذا فالشعریة لها أصول 

(2).متدرجة من الغرب إلى العرب

و بناءا على ذلك فالوصف یعد من أهم الأغراض الشعریة التي یتناولها الشعراء منذ 
ى الآن، لأن الشاعر یصف لنا كل ما یشعر به من خلال تصویره للعالم الخارجي القدیم حت

في استنطاق تجربته الشعوریة و العاطفیة بصورة جمالیة فنیة، لأنها تعدّ دعامة من دعامات 
لأن الفكرة المرادة إلى ذهن المتلقيالنص الشعري، إذ لا بد للشاعر أن یعتمد علیها لإیصال

.51ص،2،1989ط، ، بیروتالشعریة العربیة، دار الآداب: أدونیس(1)
.192، ص 1955، 1أفاق الشعر في العصر المملوكي، جروس برس، طرابلس، لبنان، ط: الأیوبيیاسین (2)
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التعبیر عن إحساسه الداخلي بعد أن یختار الزاویة التي یقف عندها فیسعى الشاعر یلجأ إلى
إلى رسم الأشیاء و الأشخاص و الأفعال من خلالها و من خلال نفسه فیجعلها أكبر أو 
أصغر أو لها لون أو طعم و هو في ذلك لا یملك إلا اللغة لأنها الوسیلة الوحیدة التي 

یة، لیغدو بذلك البعید قریب و الماضي حاضر، و الجمیل یستحضر بها أبعاد تجربته الشعور 
ن حیاة البدواة إلى حیاة الترف أكثر جمالا، لأن الشاعر انتقل في العصر العباسي م

انعكست كلها القصور و المباني الشاهقة و الزخارف الخلابة و المناظر الجمیلة و الرائعة، و 
طاءها بعد جمالي، خاصة في تجربته على نفسیته فتأثر بها كثیرا و ذلك من خلال إع

الشعوریة التي ابتدئها برسم صورة تشبیهیة للتعبیر عن إحساسه المتدفق من خیال خصب 
، و نظرا للأحوال الفكریة و الاجتماعیة اتسعت قوة التحلیل (1)زاخر بالمعاني و التراكیب

محاولین التجدید في النفسي و تفنن الشعراء العباسیون في وصفهم لجمال الطبیعة الخلاب، 
رسم لوحاتهم الزاخرة بالألوان كما استخدمها الشعراء قبلهم، فالشاعر كان یتجاوز في الوصف 
الوجداني حدود الظاهرة العامة و یعطیها مفهوما شعریا جدیدا، لأن الوصف اعتبر غرض لا 

لأسالیب یمكن الاستغناء عنه لأنه لیس مجرد زینة في التشكیل الشعري بل هو أحد أهم ا
التي تمكن للفنان الشاعر من التعبیر بما یجول في خاطره بوسیلة جمالیة و أداة تعبیر 

جدید لأنه یحاول دائما أن یفسر فكریة، لان الشاعر یعد شغوف في سعیه لاكتشاف ال
یستفسر عن الأشیاء الغامضة و من ثم ینقل بواسطة حواسه و ضمیره یكون صورة إنسانیة و 

یقدمها للقارئ عن طریق اللغة العالم الخارجي عن طریق صور بصریة وحیة ینقلها إلى
(2).لهذا لا بد أن تكون للشاعر عاطفة قویة ذات معنى لیشعر المتلقي بالقول و ثبات الفكرةو 

في كامرئ القیسقد اشتهر في ذلك ابن المعتز بالإجادة في الأوصاف كلها و 
الجاهلیة، و أبي نواس و البحتري و ابن الرومي في المحدثین، و رسم صور صادقة لكل ما 

ارة و تجد في وصفه دقة و سلاسة وقعت علیه عینه من أمور الحیاة و مظاهر الحض
ن ینمي ملكته و عواطفه و شعوره تفصیل و ابتداع في الأسلوب ، و قد استطاع بذلك أو 
مال و رائع الخیال و رونق الحضارة و أنه یقول الشعر ارضاءا امتلاء ذهنه بمشاهد الجو 

الشعر العباسي و الفن التشكیلي، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، : وجدان المقداد: ینظر(1)
.272، ص 2011دط، 

.272، ص السابقالمصدر (2)
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، مما صرفه إلى الإبداع في الباب الذي تناول فیه وصف ألوان لنفسه و تصویرا لحسه
الرائع البلیغ و الجید الممتاز معیشة و مظاهر حیاته، و أنواع ترفه و لهوه و أتى في ذلك ب

التي یستمد صور الأوصاف من صور ظهر في طابعه الخاص من أوصاف الملوكیة و 
(1).حیاته

هكذا ظهرت براعة العباسیین في فن الوصف و قدرتهم على التصویر و هذا و 
مظاهر الحضارة و ألوان الثقافة ساعدهم كثیرا على السموّ بخیالهم الشعري و معانیهم في 

و تقویة ملكة كثرة المشاهدات التي فتحت أكمام الشاعریة و تنمي فیهم الإحساس بالجمالو 
.التصویر التي أنضجت خواطرهم بكثیر من الأوصاف

.177، ص 1992، 1الآداب العربیة في العصر العباسي الأول، دار الجبل، بیروت، ط: عبد المنعم خفاجي: ینظر(1)
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تعد الشعریة إشكالیة من الإشكالیات التي تواجه الباحث أثناء رحلته إلى البحث عن 
امتدادالأسرار الكامنة وراء تلك الجمالیة التي تتمیز بها بعض النصوص الإبداعیة التي تعد 

نظرا اعتباطیةلماهیة الأجناس الخطابیة ، و تعتبر من المصطلحات الأكثر زئبقیة وأشدها 
.حیث تناولها كل حسب وجهة نظرهلاختلافها من أدیب لآخر

تعریف الشعریة: أولا

:لغة. أ

إن أصل كلمة الشعریة مشتق من الفعل الثلاثي شعر وسنحاول تتبع وتقصي المعاني 
:)لابن فارس(" مقاییس اللغة " التي یحملها الفعل في المعاجم القدیمة حیث ورد في 

والشین والعین والراء أصلان معروفان یدل أحدهما على الثبات والآخر على علم وعلم «
.أي أن لفظه شعر تدل على العلم والفطنة(1)»ه وفطنت له شعرت بالشيء إذا علمت

، أعلمه إیاه وما شعرت فلانا و أَشْعِرْ بهالأمر هُ رَ عَ شْ ، أَ رَ عَ شَ :أما في لسان العرب 
ما عمله وقیل هو كلام العرب ، ولیت شعري أي لیت علمي ، و لیتني علمت ولیت شعري 

شعرت ، والشعر منظوم القول ، غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة وإن كان من ذلك أي لیتني
شعر كلام العرب وهو وبهذا فال،(2)كل علم شعرا من حیث غلب الفقه على علم الشرع

.منظوم القول

»وما یشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون«: وقد جاء في محكم التنزیل قوله تعالى 
.كم وما یعلمكم یدر یأي ما 

ال رسول االله صلى االله كما أن للشعریة أهمیة قصوى في فهم القرآن الكریم لهذا ق
علیكم شيء من القرآن فالتمسوه من الشعر ألبسإن من الشعر لحكمة فإن «:علیه وسلم

، 3دط، دت، ج،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعتحقیق عبد السلام محمد هارون،مقاییس اللغة،: ابن فارس(1)
.209ص

ضبطه وعلق جوانبه خالد لسان العرب،: الإفریقيالأنصاريحمد بن حبقة أور محمد بن مكرم بن علي بنو ظابن من(2)
.117، ص2006، 1، ط7رشید القاضي، مادة شعر، دار صبح، أدیسون، ج
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وبهذا فالشعر هو لغة تدور حول العلم والدرایة لأن العلم یشمل معرفة كافة »فإنه عربي
.قواعد اللغة وتقنیاتها لإحداث الأثر لدى القارئ

ا رً عُ شِ رَ عَ شَ وقال الشعر: ارَ عُ فلانا شِ رَ عَ شَ ،رَ عَ شَ وقد ورد في معجم الوسیط من الفعل 
ما الشعر عند المراهقة والقوم جعلوا ت علیهنب: أكثر شعره وطال ، وأشعر الغلام والجاریة 

زوائد خیطیة : رُ عْ لصق به أو خالطه شاعره باراه في الشعر والشَ النشءر ،وعْ لأنفسهم شَ 
هو كلام رُ عْ تطهر على جلد الإنسان وغیره من الثدییات ویقابله الریش في الطیور ، والشِ 

هذا كله یدل على نبات من عجین البر وتطحن وتطبخ و موزون مقفى قصدا والشعریة فتائل
.(1)رِ عْ الشَ 

: إصطلاحا. ب

تعد الشعریة من المصطلحات المتشعبة التي أشعلت قرائح النقاد القدامى في البحث 
و التقصي على الرغم من اختلاف تسمیاتها ومفهومها ولا تزال الشعریة بشروطها الإبداعیة 

ر على حال وترسو على تقتسأكثر الموضوعات تعقیدا كونها لاالمتداخلة والمتشابكة من 
.مبدأ نظرا لأهمیتها في الوعي النقدي عبر العصور الأدبیة 

من بین أوائل النقاد " طبقات فحول الشعراء"في كتابه )ابن سلام الجمحي(یعد 
إن الشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل «: القدامى الذین غاصوا في بحر الشعریة حیث یقول 
منها ما ،فه العین ، ومنها ما تثقفه الأذنالعلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما تثق

.(2)»تثقفه الید ، ومنها ما یثقفه اللسان 

یؤكد هنا ابن سلام أهمیة الشعر وكیفیة تلقي أهل الأدب لهذه الجمالیة فمنها ما 
.یتذوقه اللسان یطرب الآذان ومنها ما

، 1،1972جالمعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا،:أحمد حسن الزیات ومؤلفین آخرینإبراهیم مصطفى،(1)
.484ص

طبقات فحول الشعراء، إعداد اللجنة الجامعیة للنشر التراث العربي، دار النهضة العربیة، بیروت، : ابن سلام الجمحي(2)
.03ص
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فیرتبط ارتباطا كبیرا بمفهوم الشعر وذلك )قدامة بن جعفر(أما مفهوم الشعریة عند 
إنه قول «لأنها تربط الشعر بالمعنى اللغوي على حد قول قدامة في تعریفه للشعر یقول 

في هذا الفن على الكلام الموزون و المقفى الذي و هنا یستند، (1)»موزون بدل على معنى 
قدامة یشرط بهذا لغة خاصة بعیدة عن اللغة العادیة وهذه اللغة فیؤدي إلى معنى معین 

الخاصة هي ما تمنحها معنى الشعریة ، فالشعر بناء لغوي یشترط فیه الوزن والقافیة كما 
.اللغوي إلى الشعر یشترط فیه تضمن لمعنى معین فالشعریة تشیر في معناها 

محاولة وضع نظریة عامة «:هي)حسن الناظم(الشعریة على حد تعریف و
أنها تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي لفظیا،ثة للأدب بوصفه فنا یمحاومجردة و

وبهذا.(2)»فهي إذا تشخیص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغويأدبیة،بموجبها وجهة 
أي مجموعة من القوانین الخاصة التي أدبیا،فالشعریة عنده هي ما یجعل عمل ما عملا 

.الأدبیةیة صیرتقي بواسطتها العمل إلى النا

أما المصطلح كمفهوم نقدي لساني في الدرس الأدبي الحدیث فهو المفهوم الذي 
وفي هذا الصدد یقول بحثا عما یجعل منها شعریة وأدبیة الأدبیةویعالج الوظیفة الشعریة 

لیس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة فما تستنطقه هو «: )ترودروف(
فهدف العمل الأدبي هو (3)»خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

بها یتم التعرف على ما هو أدبي معرفة خصائص الخطاب الموجودة في العمل الأدبي و
.باطنیة فالشعریة إذن مقاربة للأدب مجردة ووما هو غیر أدبي ،

)الفارابي(وفي تعریف للشعریة ورد هذا المصطلح دلالات مختلفة من بین ذلك نجد 
والتوسع في العبارة بتكثیر الألفاظ بعضها ببعض وترتیبها وتحسینها فیبتدئ «: یقولحیث 

نقد الشعر، تح وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة بیروت، مطابع یوسف : أبو الفرج قدامة بن جعفر(1)
.02ت، صدبیضون، 

، 1طالمركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،مفاهیم الشعریة، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم،:حسن ناظم(2)
.09ص ،1990

.23، ص1997ال، ب، دار تو 1الشعریة بدلالات مختلفة السحوت و رجاء سلامة، ط: تزفیطان ترودروف(3)
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وبهذا فكلما تم التوسع في الألفاظ تم (1)»حین ذلك أن تحدث أولا ثم الشعریة قلیلا قلیلا
.ترتیبها وتحسینها كما تحققت الشعریة 

الغرب النقاد الشعریة عند : ثانیا
الشعریة في بدایاتها ترجع في التراث الغربي إلى العصور الیونانیة القدیمة على الرغم 

مرتبطة بالفن الشعري وبالتالي فهي نظریة مرتبطة بقیمة العمل "poétics"من أن الشعریة
یة من خلال الصورة الفنیة وتظهر هذه الشعر ، "Asthetic"ي وجمالیتهبالأد

"BidKunst"، في بعث قواعد أدبیة تعد امتداد لحلم النقاد القدامى ورغبتهم «هذا بوهي
طون ثم جاء وهو علم بدأ في عهد أفلا،(2)»القواعد والمعادلات العلمیة في دقتهاتنافس

التي تعني الشعریة وهذا یعني أن الشعریة " اقالبوطی" أو " فن الشعر"بعده أرسطو في كتابه
.استمد اسمها من كتاب أرسطو 

القدامى. 1

:أرسطو. أ

وقد شغل مصطلح الشعریة الفلاسفة والمفكرین منذ العهد القدیم بدءا من أرسطو الذي 
الشعر إلى عدة أنواع فالشعر عنده أرقى أنواع الفنون وهو النموذج الحقیقي ، فقد حاول مسق

أن یكون وزنا وإنكارهأن یجعل منه ومن الفن وسیلة للتطهیر ، فأول ما بدأ به تعریفه للشعر 
وإیقاعا فقط بل هو وزن ومحاكاة ، فالمحاكاة من العناصر التي یشترك فیها الشعر مع 

طبیعة یقوم من خلالها لالفنون الأخرى وهي مبدأ غریزي في الإنسان ، فالفن عنده محاكاة ل
أو بالقیمة الشعریة ، أرسطوالشاعر أو الفنان بتصویر الحیاة والعالم المحسوس كما یعترف 

قیمة المحاكاة ویستلزم وجود العروض والأوزان الشعریة وهي ضروریة في الشعر الذي هو 
.(3)محاكاة

.141، ص1969دار المشرق، ، حسین مهدي، دطكتاب الحروف، تح: أبو نصر الفارابي(1)
،1،2011طعالم الكتب الحدیث، الأردن،أدیبة النص الصوفي بین الإبلاغ النفعي والإبداع الفني،: محمد زاید(2)

.48ص
.215ص، 1996بیروت،دار صادر،فن الشعر،:إحسان عباس(3)
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تكار لشيء جدید وابإبداعهنا لیست تقلید شيء كما هو وإنما أرسطووالمحاكاة عند 
حتى لا تبقى «یته ره على ما هو معیاري كأساس نظري لشعر حیث اعتمد في تصو 

یتم بمشاهدة المأساة وهذا هو التطهیر ة في مكانها بل إن تفریغها سبیحارةالعواطف المستث
، (1)»جین عنصري الخوف والشفقة فتكون مهمة الشعر في تأثیره ر تفالذي یزیح من نفوس الم

العالم إلى وبهذا فالشعریة تكمن في نقل وتصویر الأحاسیس والعواطف من العالم الحسي 
.المحاكاة الواقعي عن طریق إحدى طرق 

ناقصهإذ یرى أن العالم الواقعي فیمفهوما مختلفا أرسطوكما اتخذت المحاكاة عند 
لأن الشاعر لا یقول دائما ما یراه ،وأن أعمال الشعراء هي التي تكمل هذا النقص الموجود

لأنه من خلال الشعر یستطیع أن ،أرسطوبل ما یمكن أن یراه وهنا تكمن الجمالیة عند 
ومن مفهوم المحاكاة ینطلق أرسطو محددا ،(2)لم الواقع أو الحقیقةیخلق عالما موازیا لعا
محاكاة فعل نبیل تام لها طول معلوم بلغة مزودة بألوان من التزیین «ماهیة المأساة بوصفها 

یفعلون لا بواسطة الحكایة تختلف وفقا لاختلاف الأجزاء وهذه المحاكاة تتم بواسطة أشخاص
وتتمثل أجزاء المأساة ،(3)»الانفعالاتوتتم الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر من هذه 

والموسیقي وتركیب دالنشوبالمنظر المسرحي مناأمافضلا عن الأشخاص الذین یعملون 
اسم المقولة وهذه الأجزاء تتصل بالتمثیل المسرحي وهي أرسطوالأوزان الذي أطلق علیه 

(4)أجزاء خارجیة أما الأجزاء الداخلیة فتتعلق بالمؤلفین وتتمثل في الخرافة و الأخلاق والفكر

.ومن هنا فالشعر نتج من دور الوزن والإیقاع

والتمثیل فشعریة Mimesieقصد بمفهوم الشعریة المحاكاةقدأرسطوویبدو أن 
فسي حصرها في التمثیل ، ولعل أهم ما میز نظریته هذه هو اهتمامه بالجانب النطو قد أرس

أرسطو أن الشعر نشأ أصلا عن میول و نزعات «یرجع لكل من المبدع والمتلقي حیث

21.مفاهیم الشعریة، ص:حسن ناظم(1)
. 29ط، مكتبة الأنجلو المصریة، دت، ص .فن الشعر، ترجمة إبراهیم حمادة، د: أرسطو(2)
.22مفاهیم الشعریة، ص:حسن ناظم(3)
.23صالمرجع نفسه،(4)
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مرده إلى طفولة الإنسان وهو یؤكد أرسطو هنا أن الشعر ،(1)»راسخة في الطبیعة البشریة 
الحیوان في كونه أكثر استعداد في اكتساب المعارف التي یجد فیها بطبعه یختلف عن سائر 

بع أي طبع علیها لذة عن طریق مشاهدتها في الطبیعة مما یؤكد لنا أن الشعریة هي ط
ة وهي هنا تتولد عن طریق بر دوصناعة أي اكتسبها عن طریق الته الأولىالإنسان منذ خلیق

الناس الشعریة لدى كلالاستجابةإلى حضور استخدام الشاعر لها بشكل متمیز مما یؤدي
كتاب منجزه ل من وضع مفهوم الشعریة هو أرسطو من خلال وفي الأخیر یبین لنا أن أو 

المتلقياهتمامه في نظریة المحاكاة على أثر الشعریة وما تحدثه في حیث ركز " فن الشعر"
. الاجتماعیةمبرزا في ذلك الوظیفة 

: المحدثین.2

TZVetetan Todorovتزفیطان تودوروف .أ

في تناوله للشعریة على الخطاب الأدبي مصرحا أن الشعریة هي روفو دتو ركزلقد 
موضوع ومقاربة للأدب مجردة وباطنیة في الآن نفسه ، ولیس العمل الأدبي في حد ذاته ه

.(2)الشعریة ، فما استنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

الأدب وتقوم قد یكون شعرا أو نثرا وبهذا فالشعریة ترتبط بكل أنواعالأدبيوالخطاب 
مفهوم الشعریة من Todorovروفو تودالخطاب الأدبي ، وقد استمد بمعالجة وظیفتها في 

كتب أو تألیفها بإبداعما له صلة «الذي أطلق اسم الشعریة على كلvalleryفالیري
الذي یعني والوسیلة بالعودة إلى المعنى الضیقحیث تكون اللغة في آن واحد الجوهر 

. (3)»مجموعة القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات الصلة بالشعر

مفهوم واسع ولا ترتبط بالمعنى الضیقذات فالیريص إلى أن الشعریة عند ونخل

شعریة النص الصوفي في الفتوحات المكیة لمحي الدین بن العربي، البنیة المصریة العامة للكتاب، : سحر سامي(1)
.24، ص2005

. 48نظریة اللغة الأدبیة تر حامد أبو زید، مكتبة غریب القاهرة، دط، دت ، ص: ماریا بوثویلو إفانوكسخوسیه(2)
، 2الشعریة تعریف شكري المبحوث ورجاء بن سلام، المركز الثقافي الغربي، بیروت، الدار البیضاء، ط: تودوروف(3)

.23ص
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ائص النوعیة واضحة للخصإشارةللشعر له قانون خاص لذاته وهو غایته الخاصة وهذه 
.مطلقا منهاللأدب باعتبارها شكلا

ماهیة الشعریة من خلال فلسفة الجدل القائم بین التأویل على روفو تودویضبط 
الشعریة، حیث جاءت الإبداعالنزعة الذاتیة والعلم القائم على مبدأ استنباط قوانین

والعلم في حقل الدراسات الأدبیةفوضعت حدا للتوازي القائم على هذا النحو بین التأویل«
، بل إلى معرفة القوانین لنوعیة لا تسعى إلى تسمیة المعنىوهي بخلاف تأویل الأعمال ا

لوم التي هي النفس وعلم العامة التي تنظم ولادة كل عمل ولكنها بخلاف هذه الع
.(1)»...جتماعالا

المجردة اسة معلنا أن الشعریة تهتم بالبنىعلى صلة الشعریة بالدر روفو تودوقد ركز 
نستطیع إذن تجمیع قضایا التحلیل الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب «:للخطاب الأدبي بقوله 

وهذا التقسیم الثلاثي (2)»ارتباطها بالمظهر اللفظي من النص أو التركیبي أو الدلالي
على العمل الأدبي إشادةیقتضي معرفة شاملة بالمبادئ العامة للخطاب الأدبي ومكوناته 

.لاستنتاج قوانین وقواعد 

هي التركیز على البنایات الكامنة في الخطاب الأدبي أي تودوروفوالشعریة عند 
لسانیات مختصة باللغة لاشرح جوهر الأدبیة أكثر من شرح مغزى النصوص الأدبیة، فتكون 

بینما الشعریة یكون موضوعها الخطاب أي الوقوف على خصائص الخطاب النوعي الذي 
ني الشعریة بوصفها علما بالأدب الحقیقي بل بالأدب عتلا هو الخطاب الأدبي، وهكذا 

(3).ةأي الأدبیالأدبيالممكن أو هي ذلك العلم بالخصائص المجردة التي تضع قراءة الحدث 

أن تكون اللسانیات وسطا منهجیا علمیا وتمكن أن تستعین روفو تودكما یقترح 
بات مع في تكوین حقل البلاغة بوصفها علما للخطاالإسهامببعض العلوم الأخرى لكي یتم 

(4).العاميئللدلاافي المشروع العلم أن الشعریة سوف تسهم

.23، ص سابقالمرجع ال(1)
.31، صالمرجع نفسه(2)
.73، 72حسن الناظم، مفاهیم الشعریة، ص ص : ینظر(3)
.35، ص1،2003الشعریة والثقافة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: حسن البنا عز الدین(4)
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بینها البلاغة حتى تسهم ببعض العلوم من ونلاحظ من هنا أن اللسانیات تستعین 
أن وروفتودوبهذا فقد حاول ، طا یطور مشروعها الذي تطمح إلیهفي منح الشعریة نم

: حضر مفهوم الشعریة في النقاط التالیة ی
.للأدبهي لب كل نظریة داخلیة -
حالة على ها كاتب ما أو هي كل إمجموع الإمكانات الأدبیة التي یتبناأو هي -

.(1)جباریة لمدرسة ما المعیاریة الإالترمیزات

عن یبدو أن الشعریة من خلال هذه المعاني وبالأخص التعریف الأول فهو یكشفو
وتنوعها في الوقت نفسه ومن الإبداعیةالجمالیة التي تسمح بالقبض على وحدة النصوص 

.(2)ذاتهة في الوقت یخلال هذه المعاني فالشعریة هي مقاربة للأدب مجردة وباطن

: سون باكجرومان . ب

خاصة أكبر )سونباكرومان ج(شكلانیة الروسیة عامة وعلى رأسها الباحث التعتبر 
بالشعریة خاصة بعد تبلور مفاهیمها النظریة ، التي تمثل فصیلة نقدیة متمیزة في يمن ناد

التأسیس لمفهوم الشعریة إذ یؤكد أنها عنصر فرید لا یمكن اختزاله بشكل میكانیكي إلى 
(3).عناصر أخرى ، ویرى أن الشعر مفهوم غیر ثابت وهو متغیر من زمن لآخر

الشعریة تهتم بقضایا البنیة اللسانیة تماما مثل ما أن Jakabsonسونباكجویرى 
یهتم الرسم بالبنیات الرسمیة ، وبما أن اللسانیات هي العلم الشامل للبنیات اللسانیة فإنه 

.(4)یمكن اعتبار الشعریة جزء لا یتجزأ من اللسانیات

اعتبر اللسانیات علم شامل وأن الشعریة هي جزء سونجاكبوهنا نخلص إلى أن 
، ها وبالتالي فهي جزء لا یتجزأ لأنها تقوم بمعالجة وظیفتها مع بقیة الوظائف الأخرى للغةمن

یعد من أهم أعلام حلقة سونبجاكوبهذا قد اكتست الشعریة بصیغة اللسانیات وذلك لأن 

.23تزفیطان تودوروف، ص: ینظر(1)
.23المرجع نفسه، ص (2)
،1988، 1المغرب، الدار البیضاء، ط،محمد الوالي مبارك حنون، دار توبقال، قضایا الشعریة: رومان جاكبسون(3)

. 31ص 
. 24المرجع نفسه، ص (4)
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أنها ترتبط «موسكو اللسانیة التي أصبحت اللسانیات بفضلها شاملة لمفهوم الشعریة ویرى 
وهنا یؤكد على العلاقة الوطیدة (1)»ارتباطا وثیقا مع المفاهیم اللسانیة فهي فرع من فروعها 

في بحثه على سونجاكبكما ركز ،ها تعد فرع من فروعها بین اللسانیات والشعریة لأن
یة الوظیفة الشعریة التي هي أحد الوظائف الستة التي یحقق عملإبرازالشعر وذلك من أجل 

وبهذا فالشعریة تهتم ، التواصل ویمكن تحدید الشعریة في علاقتها مع الوظائف الأخرى للغة
في الشعر فحسب حیث تهیمن هذه الوظیفة لاأي بالوظیفة الشعریةللكلمة،بالمعنى الواسع 

على الوظائف الأخرى للغة وإنما تهتم بها أیضا خارج الشعر حیث تعطي الأولویة لهذه 
.(2)تلكالوظیفة أو

حظ من خلال هذا القول بأن الشعریة ذات معنى واسع لا ترتبط بحقل الشعر نلاو
لعملیة افقط بل تعدته إلى باقي الوظائف إذ نرى أنها ترتبط بالنثر أیضا لأنها تعكس 

الاستعانةالإبداعیة والخصوصیة ، لأن الشعریة تقتضي البحث في الشعر وذلك من أجل 
.في التفرقة بین اللغة الشعریة واللغة العادیة 

الأدبیةق علیها اسم بلغة ذات وظیفة جمالیة أما الشعریة فینطسونبجاكوالشعر عند 
الآلیات والصیاغة وطرق ووسائل التركیب الفني واللغوي في أيوموضوعها علم الأدب 

.(3)نسیج متشابك ودراسة هذه البنى هو ما یشكل موضوع علم الأدب

أن الوظیفة الشعریة هي الوظیفة الأكثر اتصالا بالرسالة وذلك سونبجاككما یرى 
استهداف الرسالة بوصفها رسالة والتركیز على الرسالة لحسابها الخاص هو ما یطبع «:لأن

الوظیفة الشعریة للغة ومن جهة أخرى یتطلب التحلیل الدقیق للغة أن یأخذ جدیا بعین 
نستنتج بأن الوظیفة الشعریة ترتبط ارتباط وثیق بالرسالة وأن ،(4)»لشعریة الوظیفة االاعتبار

على سونبجاكمن خلاله تقف الوظیفة الشعریة في أكثر من جهة ، كما یؤكد الارتباطهذا 
كما ،دراستها من الجانب اللغويبها والاهتمامالمزواجة بین اللسانیات والشعریة وحث على 

هي «ظیفة الشعریة و التالوظیفة الشعریة بالشعراء أو العكس ، ولیسرفض فكرة اقتران 

. 24، ص سابقالمرجع ال(1)
. 35المرجع نفسه، ص (2)
.35المرجع نفسه، ص(3)
.31المرجع نفسه، ص(4)
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وبهذا فجمیع الوظائف ،(1)»دةالمهیمنة والمحدّ هتهي فقط وظیفبل الوظیفة الوحیدة في اللغة 
فن الشعر إلا أنها و المحصورة في اللغة أو التعبیر عنها لا نستطیع أن نربطها بالموجودة أ

هذه الجمالیة يقصمكن لعلم اللغة أن یتثة جمالیة لا دأكثر من غیره محتهیمن في هذا الفن 
.وإلا عدة قصورا 

المرسل، المرسل إلیه (والوظائف اللغویة التي یتمیز بها الأدب هي نماذج الأطراف 
وكل عنصر یولد وظیفة معینة فالمرسل یولد الوظیفة ،)الرسالة ، القناة، السیاق، الشفرة 

لمرسل إلیه یولد الوظیفة الإفهامیة والسیاق ینتج عنه الوظیفة المرجعیة، أما التعبیریة ، وا
القناة فتولد الوظیفة الإنتباهیة، والشفرة تنتج الوظیفة المعجمیة والرسالة تنتج الوظیفة 

.الشعریةالإنفعالیة و

مخططا توضیحیا یشرح فیه عوامل التواصل اللفظي حتى تكون سونبجاكوقد وضع 
المرسل یقوم بتوجیه رسالة إلى المرسل «ن خلال مظهرها التركیبي ذات فعالیة وعلیه فإن م

حیل إلیه سیاق قابل لأن یاإلیه لتكون الرسالة فاعلة ، فهي تقتضي في بادئ الأمر سیاق
یدركه المرسل إلیه ، وهو إما أن یكون لفظیا أو قابلا لیكون كذلك وتقتضي الرسالة بعد كل 

مشتركة كلیا أو جزئیا بین المرسل والمرسل إلیه اتصالا لا یسمح لها بإقامة اذلك سنن
(2)»التواصل والحفاظ علیه

.19، صسابقالمرجع ال(1)
.28، 27، ص ص المرجع نفسه(2)

contexteالسیاق 

Récepteurالمرسل إلیه Messageرسالة Emetteurالمرسل 

Canalاتصال 
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وخلاصة قولنا تكمن في أن نقول بأن العملیة الإبداعیة في توظیف اللغة توظیفا 
والإجادة في التألیف ومن خلال هذا نلاحظ بأن الاختیارجمالیا یقوم على المهارة في 

والتألیف وبین عملیة تتولد عن طریق الدریة والممارسة وكذلك الاختیارالشعریة تقوم على 
المتلقيالتجربة وعمقها الدلالي والتركیبي لأن الأمر هنا یتعلق بقدرة الشاعر على استیعاب 

ناتج الاختیار«فالاختیار هنا یخضع لأسس القول الجمالیة لأن ،(1)وتألیفااوذوقه اختیار 
على أساس قاعدة التماثل والمشابهة والمغایرة والترادف والطباق بینما یعتمد التألیف وبناء 

على محور الاختیارالمتوالیة على المجاورة ، وتسقط الوظیفة الشعریة مبدأ التماثل لمحور 
ملیتین یتطلب عفالمتكلم،(2)»التألیف ویرفع التماثل إلى مرتبة الوسیلة المكونة للمتوالیة 

تار المتكلم بعض العناصر الموجودة في البناء اللغوي ثم عندما یخالانتقاءأساسیتین هما 
.یأتي دور التنسیق بین الوحدات 

ن تتركز الرسالة على تهیمن على الخطاب الأدبي حی«أن الوظیفة الشعریة ومن ثم ف
یها الوظیفة الأدبیة التي یمكن تعریف النص الأدبي بأنه رسالة لغویة تغلب عله ومن، ذاتها

.(3)»یختص بها خطاب لغوي ما

ها الشعریة عدّ :یمكن عدها في النقاط التالیةنسوبجاكوبهذا فالشعریة عند 
إلى الوظائف بالإضافةكما أنها تدرس الوظیفة الشعریة ، سون فرع من فروع اللسانیاتبجاك

وشمولیة الشعریة لمختلف عمومیة ، (4)الأخرى نظرا لتماشي الوظائف بعضها ببعض
الأجناس الأدبیة وهذا یعني أنها تتعامل مع كافة الأجناس الأدبیة مما یدل على أن الشعریة 

.شاملة 

.29سابق، ص المرجع ال(1)
.31المرجع نفسه، ص (2)
، 1إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف ، الدار العربیة للعلوم، ط: یوسف وغلیسي(3)

.275، ص2008
.34قضایا الشعریة، ص: رومان جاكبسون(4)
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: جون كوهین . جـ

موضوع علم الشعریة هو الكشف عن «فانطلق من مقولة مفادها أنجون كوهینأما 
وهو هنا ینطلق لتحدید موضوع نظریته المتمثلة في الشعریة، فإذا كانت لكلمة (1)»أسرارها

الشعر معنى أو مفهوم یتضمن شیئا قابلا للتصور والامتداد ، فإن الشعریة هي ما یجعل من 
.نص ما نصا شعریا 

یاح عن الانزیاح، لأن الشعر عنده هو انز كما ارتكز مفهومه للشعریة من خلال 
زیاحا ، فالشعریة نقواعد اللغة من صور وغیرها یدعى اخرقاللغة فكل ما یمعیار قوانین 

وهنا نرى بأن الوظیفة الشعریة مرتبطة بتحدید الأسلوب ،(2)»علم موضوعه الشعر«هي 
علم «في الشعر لأن الشعر حسبه هوالانزیاحوقوانین النظام مركزه كثیرا على مفهوم 

دراسة النصوص الأدبیة كلها تصب في مجال واحد ألا ومن ثم ف،(3)»نزیاحات اللغویةالا
.وهو اللغة كنظام 

ولا تفكر بتاتا في رفضه «:مواقف لهذا المفهوم إذ یقولكوهنویتضح أن 
الاستعمالات الحدیثة لكلمة شعر إذ لا نعتقد أن الظاهرة الشعریة تنحصر في حدود الأدب 

لفنون إذ یغیر ومن هنا نلاحظ أن كوهن مهتم بالشعریة كونها صنف من أصناف ا(4)»
. ها اللغة حضورها مقارنة بغیرها من الفنونالشعر مدونة تسجل فی

في الانزیاح«بقولهالانزیاحوالبحث في الشعریة أو في لغة الشعر هو البحث في 
ومن ثم فالانزیاح ،(5)»الشعر خطأ متعمد یستهدف من ورائه الوقوف على تصحیحه الخاص

یخرج بالشعر عن الطرق المألوف وهو متعمد أن یكسبه حلیة جدیدة یصل من ورائها إلى 
.معاني جمیلة تستطیع من خلالها الوقوف على مدلول خاص

، 1بنیة اللغة الشعریة، تر محمد الوالي وحمد العمري، دار بوبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط: جون كوهن(1)
.09، ص1986

.10المرجع نفسه، ص(2)
.12المرجع نفسه، ص(3)
.16، صالمرجع نفسه(4)
.194المرجع نفسه، ص(5)
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التي اكتسبت مفهوم " النثریة"قد وقف على ما یسمى بالقصیدة جون كوهنثم إن 
اسم فالأول معروف ب«:یز بین ثلاثة أنماط في الشعریلى التمإمتعارف علیه وذلك كله دفعة 

قصیدة دلالیة، إذ أنها لا تعتمد في واقعها على جانب من القصیدة النثریة یمكن أن تدعى
قصائد "لق علیه الصوتي غیر ثابت، أما الهدف الثاني فیمكن أن نطبلجانااللغة تاركة 

(1)»لأنها تعتمد في عناصرها على الجانب الصوتي " صوتیة

لمعاییر ویتضح من خلال هذا المخطط أن كوهن یمیل نحو القصیدة التي تخضع 
النظم أو كما یسمها الشعر الكامل بفرعیة الصوتي والدلالي بالرغم من أن القصیدة النثریة قد 

.تفتقد إلى إحدى جانبي الشعر الكامل أنهااتسمت أعمالها بالجمالیة بالرغم من

في شعریته من خلال التمییز بین الشعر أو النثر أو المقارنة جون كوهینكما انطلق 
ویعني الأمر هنا مواجهة الشعر بالنثر «معیار للمقارنة الانزیاحي هذا جعل بینهما وف

.(2)»زیاحا عنهنتحدث عن معیار تعتبر القصیدة ان النثر هو اللغة الشائعة یمكن أن نولكو 

أخذ خاصیة اعتمد فیها الانزیاح على التمییز بین الشعر والنثر انطلاقا من نهناو 
فالأسلوب هو كل ما لیس ،زیاحا لیس أن نقول ما هونفاعتباره ا«:مفهوم آخر للأسلوب

ارسة الأسلوب ویبقى مع ذلك مم. لا مطابقا للمعیار العام المألوف لا عادیا وشائعا و
.(3)»مل قیمة جمالیة كممارسة في الأدب یح

.12ص،المرجع السابق(1)
.168صشعریة،مفاهیم: حسن ناظم(2)
.15ص،المرجع نفسه(3)

رـــــــــــــــــالشع

)دلالي+صوتي(الشعر الكامل)  الصوت(القصة الصوتیة ) الدلالة( القصة النثریة 
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فإذا «:كسمة محددة للشعریة اكتسبت ملامحها عبر التاریخ الانزیاحأن كوهنویرى 
أن الجمالیة لشرط الضروري لكل شعر فالأكید حینئذفي الواقع هو االانزیاحما كان 

إذ كان المعیار هو .... عداد لاستغلال طریقة من هذا القبیل تالكلاسیكیة كانت قلیلة الاس
وعلى هذا نرى أن شعریة ،(1)»ي حدود ضیقة فالقیمة ولم یكن مسموحا بالانزیاح إلا 

إلىیكن مسموح بها إلا في إطار حدود ضیقة إلا أن الشعریة قد نمت وتطلعت الانزیاح لم 
.أفق آخر

عامل الانزیاح شرطا مهما في حصول الشعریة لأن قدرة الشاعر كوهنوقد اعتبر 
لى في الممارسة الشعریة والقدرة على التوظیف اللغوي المتمیز بخرق الإبداعیة تتجواللغویة 

الدراسة تستند إلى المعرفة اللسانیة الحدیثة ، فإن اللغة الشعریة تبنى قانون اللغة ولما كانت
وهدف مقارنة بین الشعر والنثرإحداثهم في یة كلها تستركیب،على عناصر صوتیة، دلالیة

الشعریة بعبارة بسیطة هو البحث عن الأساس الموضوعي الذي یستند إلیه تصنیف كل سمة 
(2).الشعرمن السمات حاضرة ضمن 

. هو مركز وأساس عمل شعریة جون كوهن الانزیاحوفي الأخیر نخلص إلى أن 

.14بنیة اللغة الشعریة، ص: جون كوهین(1)
.15صالمصدر نفسه، (2)
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العرب النقادالشعریة عند: ثالثا
لقد كان مصطلح الشعریة محل اهتمام العرب القدامى إذ أن مفهومه انحصر في 

التراث الزمن والدراسة في مجال الشعر كونه الجنس الأدبي الطاغي في تلك الحقبة من 
.العربي

إننا نستحسن الكثیر من الفروقات في وجهات النظر بین أعلام الشعریة العربیة 
: في الذوق الجمالي والبیئة اللغویة اختلافاتهمإلى الاختلافویحسب هذا 

كمال + حسن ناظم + الجاحظ ، أدونیس + الشعریة عند الجرجاني وحازم القرطجني -
. أبو دیب

: القدامى . 1

:د القاهر الجرجاني بع. أ

إلى نظریة شهیرة "دلائل الإعجاز" من خلال كتابه )عبد القاهر الجرجاني(عمد 
بها دون غیره في عصره وحتى یومنا هذا والمتمثلة في نظریة النظم التي كانت ولا نفردا

.وحظیت الشعریة باهتمامه في جمیع مؤلفاته ،الباحثینزالت تشتغل وتبهر 

والكنایة في لغة الإبداع للاستعارةعن الدور الباهر القاهر الجرجانيعبد أبرز 
والإیحاء التي تشكل منبعا رئیسیا للشعریة وصفة الضروب البلاغیة تجسد نظریة لمعنى 
المعنى تلك النظریة التي تقرر وجود مستویین للغة ، فالمستوى الأول هو المستوى المباشر 

الانفعالى الثاني هو المستوى الأدبي والشعري الذي یقوم على الذي یقرر أمرا ما وأما المستو 
(1).والجمال والفن وهو الذي یجعل من الشعر شعرا وبهذا یعني الشعریة

ضرب أنت تصل فیه إلى الغرض بدلالة اللفظ : الكلام ضربین «: الجرجانيیقول 
خرج زید : وحده وتلك إذا قصدت أن تخبر عن زید مثلا بالخروج على الحقیقة فقلت 

عمرو منطلق ، وعلى هذا القیاس ، وضرب آخر أنت لا تصل : عن عمرو فقلت وبانطلاق

،1،2010طالأردن،،جامعة الیرموك، إربدمفاهیم في الشعریة، دراسات في النقد العربي القدیم،: سةبمحمود درا(1)
.20ص
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معناه الذي یقتضیه موضوعه في منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن بذلك اللفظ على 
اللغة ثم تعد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكنایة 

حیث یوضح أن قولنا المعنى تعنى بالمعنى المفهوم عن ظاهرة اللفظ ،(1)والتمثیلوالاستعارة
بك ذلك ضيى ثم یقوالذي تصل إلیه بغیر واسطة وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معن

(2).المعنى إلى معنى آخر

یلاحظ أن الشعریة تتحقق في انيجعبد القاهر الجر المقولة عند معنى والمدقق في 
العلاقات بین الأشیاء ازدادتجسد النص وتتجلى فیه من خلال ضروب البلاغة، فكلما 

غموضا یكون موضوع التمیز والشاعریة والنظم هو أساس هذا التمیز عند الجرجاني فلا 
الوزن أو القافیة أو المعنى هو أساس الشعریة بل تجاوزها ولم یعد الوزن لدیه ذا خطوة كثیرة 

لمس موطن فلیس هو مما لا یكون الكلام كلاما إلا به، فالجرجاني اقترب من القصیدة وت
عهد بها آنذاكبذلك فقد أسس لمعاییر الشعریة التي لم یكن للعرب ،السحر الحقیقي فیها
إلى العناصر الخارجیة كالقافیة أو الوزن أو المعنى بل انبثق الاحتكامفالشعریة لا یقررها 

.عن صیاغة النص الشعري على شكل محدود دون سواه

: حازم القرطجني . ب

:للشعریة على اعتبار حقیقة الشعر وجوهره بقوله)حازم القرطجني(تتشكل رؤیة 
وهذه المیزة الثنائیة هي التي تحدد ماهیة الشعر من حیث بنیته (3)»كلام موزون مقفى«

لكن هذا التمیز لا یعدم وجود عناصر بنائیة العروضیة عن باقي فنون القول الأخرى،
جانب عنصري الوزن والقافیة نجد التخییل إلىناصر وظیفیة شعریة مرتبطة بكامل ذلك الع

إن المعتبر في الحقیقة الشعر إنما هو التخییل والمحاكاة «:حازم القرطجنيوالمحاكاة یقول 
فالوزن والقافیة عنصران تكوینیتان مهمان لكنهما غیر كافیان في بناء الشعریة إلا إذا ، (4)»

.202، ص1981تحقیق السید محمد رشید وهنا، دار المعارف، بیروت،أسرار البلاغة،: عبد القاهر الجرجاني(1)
.203صمصدر نفسه،ال(2)
،1986بیروت،دار العرب الإسلامي،محمد بن الخوجة،: تحقیق،منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطجني (3)

.71ص
.21صالمصدر نفسه،(4)
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تحقیق التخییل الذي یعتبر أهم سمة من سمات اعتمد على عنصر المحاكاة الذي یؤدي إلى
تخییل أساس المعاني الشعریة الالقرطجنيد نالمحاكاة بل عنصرها التكویني الأساسي ع

ولذا ، (1)»هو قوام المعاني الخطیة والاقتناعإن التخییل هو قوام المعاني الشعریة «:یقول
و هي أساس الشعر وجوهره وقد تكون قد قصد بالمحاكاة التشبیه المرئالقرطجنيفإن 

ظاهرة أو متضمنة ولكنها قوام الشعر، فغایة الشعر عنده إحداث الأثر المرغوب في نفس 
المتلقي بوساطة التخییل الذي هو وسیلة إلى غرض معین هو الفعل وهذا الفعل قد لا یكون 

(2)المتلقي وعقلهمطابقا للحقیقة فالمحاكاة تخییل المعنى وهذا التخییل موجه إلى نفس

فیصبح التخییل الشعري قرین إثارة الصور في مخیلة ، والمتلقي عنصر أساسي في عمله
: المتلقي وتمر العملیة التخیلیة عنده بمراحل ثلاثة 

 العیانإدراك الشيء المحكي أو الصورة في.
 تشكیل هذا الشيء في غیاب الذهن أي أن تكون له صورة
 توصیل الشيء المحاكي إلى المتلقي شفاهة أو كتابة وهو ما تقوم به الهیأة أو

.(3)الصورة المحاكیة المتشكلة بواسطة الألفاظ

وإذا كانت المرحلة الأولى تمثل بدایة تكوین الفكرة الصورة فإن المرحلة الثانیة تمثل میلادها 
وظهورها أما المرحلة الأخیرة فتمثل تلقي هذه الصورة وإذا قیل إذا الشاعر یفكر بالصورة 

نظور كأنه یراه وجعل المتلقي یمثل مشهدا م، بصرافأفضل الوصف الشعري ما قلب السمع 
(4).هویعانی

بمعنى قریب إلى المعنى العام حازم القرطجنينتوصل إلى أن مصطلح الشعریة عند 
وكذلك ظن «:مل الأدبي یقول حدیثه عن الشعریةإلى الشعریة أي القوانین التي تحكم الع

(5).»هذا أن الشعریة في الشعر إنما هي نظم عنده في ذلك قانونا ولا رسم موضوع 

.361ص،السابقالمصدر (1)
.، صمفاهیم في الشعریة: سةبمحمود درا(2)
.85ص،2004دمشق، في الشعریة العربیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب،طرد(3)
.307صالصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب،:عصفورجابر(4)
.29منهاج البلغاء وسراح الأدباء ،ص: حازم القرطجني (5)
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: الجاحظ . جـ

من الأوائل من تندى لمحاولة تأسیس نظریة للشعریة العربیة لأنه یتمتع )الجاحظ(یعد 
كل «بمقولته المشهورة عبد الملك مرتاضبأهمیة كبرى في تاریخ نقدنا التراثي إذ شهد له 

هفإلی(1)»التي استشهدنا بها یجب أن تمثل نظریة شعریة قائمة بذاتهاالجاحظجملة في كلام 
تغزى أول المحاولات الموضوعیة في تحدید الشعریة بوصفها وبعدة المتمخضات الأسلوبیة 

والمعاني مطروحة في «:بالدرجة الأولى أكثر منها انعكاسا للمعاني والأفكار، حیث یقول
الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني ، إنما الشأن في إقامة الوزن 

سهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع ، وجودة السبك ، فإنما الشعر وتغییر اللفظ و 
أن غایة الأدب هو الجاحظیوضح ،(2)»صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر

التصویر والصیاغة فالمعاني هي مادة الشعر والشعر فیها كالصورة ولا یجب الحكم علیه من 
في الخطاطة الجاحظیمكننا أن نمثل مقولة ، و تهبمعناه إنما الحكم علیه بصور مادته أي

:التالیة

بنیة الخطاب الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة أستجاب ثمانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : مرتاضعبد الملك (1)
.05، ص1995الجزائر، 

.132، 131، ص ص3، دت، ج2عبد السلام هارون، مكتب مصطفى الحلب، ط: الحیوان، تحقیق وشرح: الجاحظ(2)

بنیة القصیدة عند الجاحظ 

الصناعة 

النسیج 

أساسھ اللغة الشعریة 

مائز الشعر عن غیره ینبثق 
عنھا 

الوزن 

بناء الشكل الشعري 
الموسیقي 

تخییر اللفظ 

السبك 

بناء الأسلوب التركیبي 

سھولة المخرج 

التصویر 

بناء الصیغ البلاغیة 

الخیال الطاقة الخلافة  
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من خلال هذا المخطط نرى أنه یركز في تحدیده لبنیة الشعر على الشكل اللغوي و 
تندرج وظیفتها الشعریة من خلال الوزن وتخیر الألفاظ ثم قام بتخصیص الشعریة وهذه البنى

النظم أيعن طریق السبك والتصویر، فالقیمة الحقیقیة للشعر تكمن في طریقة الصیاغة 
.على شروط المتمثلة في ثلاثة عناصر وهي اللفظ والوزن والتركیب 

ذي یقوم بفصل الشعر عن النثرفالوزن هو خاصیة الأسالیب الفارقة وهو الحد ال
لامة تبین النوع أما اللفظ نواة الصورة والتركیب ومن هنا فهو أساس الصناعة عفالوزن هو 

(1).الشعریة

أن الشعر طبع أو موهبة حباها االله لقلة من الناس، ولا یقوى على الجاحظویؤكد 
هذا استنكار قرض الشعر أو من حرم هذا الطبع مهما بدل من جهد ، ویتمثل على

: أبو عمر الشیبانيوقد أعجب بهما واعتراض على البیئة من الشعر،

ال ـــــــــــــــفإنما الموت سؤال الرجن الموت موت البلىلا تحسب
ؤال ــــــن ذا             أخضع من ذاك لذل الســــــــوت ولكــــــــــما مــــــــــــكلاه

ویعلق الجاحظ على ، (2)»أنا أزعم أن صاحب هذین البیتین لا یقول شعرا أبدا«
وهو حكم معیاري لأن القول هیمن : هذین البیتین بنفیه صفة الشعریة عن هذا القول قائلا 

علیه الفكر والمنطق ولم یأبه صاحبه إلى الاهتمام بعنصرین أساسین وهما عنصر السبك 
لك أن الجاحظ لا یرى الجمالیة في هذه البیتین على الرغم من وعنصر التصویر ، ومعنى ذ

المستوى التركیبي والإیقاعي فلعلها لا تحمل في طیاتها الاندهاش والتصویر خاصة وأن
الناس موكلون بتعظیم الغریب واستطراف البعید ، ولیس المهم في الموجود الراهن تحت «

.(3)»الغریب القلیل وفي النادر الشاذ قدرتهم من الرأي والهوى مثل الذي هم في

وفي الأخیر نتوصل إلى أن الجاحظ یرید أن یظهر أن البیتین فارغان من الشعریة 
وذلك لغیاب الوظیفة الجمالیة فهو متلهف إلى الوظیفة الجمالیة أكثر من الوظیفة الإفهامیة 

. التي تعد فضلة في العملیة الشعریة 
.131صالمرجع السابق،(1)
.308المرجع نفسه، ص (2)
.90المرجع نفسه، ص: ینظر(3)
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: المحدثین . 2

: كمال أبو دیب . أ

في تأسیسه لنظریة عربیة حدیثة في الشعریة كمال أبو دیبلقد أثمرت جهود الباحث 
أي أنها تجنید في النص لشبكة من «:حیث تبلورت في بنیة كلیة ذات خصوصیة علائقیة

العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا منها تمكن أن یقع في سیاق 
ولكنه في السیاق الذي فیه العلاقات ، وفي حركته المتواشجة مع ،ن یكون شعریاآخر دو 

یة خلق الشعریة ومؤشر على مكونات أخرى لها سمة أساس ذاتها ، تتحول إلى فاعل
في هذا النص تجسد شبكة من ومن خلال هذا القول یتضح أن هذه العلائقیة،(1)»وجودها

العلاقات وهي تعني التضاد أو الفجوة أي مسافة التوتر ، وبهذا فالشعریة لا تقتصر على 
.شرط ضروري بل التجربة الفنیة أو الرؤیا الشعریة 

الفجوة مسافة التوتر إذ یرى أنها «لمظهر الشعریة شكناهإفي أبو دیبستمروی
قیضا لها وطرفا في ثنائیة ضدیة نلذات في مقابل الآخر ضع ایتتبلور في تصور شعري إذ 

یمها وعالما دلا تعتبر امتداد للذات فقط بل مواجهة لها ، تمثل ق،هي طرفها الآخر
وهو بهذا یرى أن التصور من بین أكثر منابع الشعریة طغیانا في الأدب ،(2)»ترفضه

.العالمي ومنبع رئیسي للشعریة في الشعر العربي الحدیث 

ونخلص إلى أن مسافة التوتر هي منبع للشعریة وهو بذلك یؤكد المسافة أو الفجوة 
أوبین اللغة الشعریة واللغة العامیة إذ یؤكد أن التشكیل اللغوي بالشعر یجب أن یخلق فجوة 

.الإنسانیةمسافة توتر أساسیة في التجربة 

: دونیسأ. ب

كل ما یجعلها لتناول الشعریة من خلال اللغة والخروج عن القانون وتجاوز أدونیس
الجمالیة الشعریة بالأحرى في النص الغامض المتشابه «:سهلة القراءة والتأویل والتناول یقول

.والمنهجمفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول : ناظم حسن(1)
جمالیات الشعریة الزمن في الشعر بنموذج النسیب في القصیدة الجاهلیة،: أبو دیب وحسن البنا عز الدین(2)

.59، 58صص
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فهو یدعو إلى ضرورة التخلص من ،(1)»أي أن الذي یجمل تأویلات مختلفة ومعاني متعددة
لیست ملك الشاعر لیست لغته بمقدار ما یغسلها من آثار «ن اللغة اللغة القدیمة، علما أ

اللغة دائما تخص زمانا وبنیة اجتماعیة ،غیرها ویفرغها من ملك الذین امتلكوها في الماضي
تقتلع نفسها ،...تخلص منت: ریة لا تتكلم إلا حین تنفصل عما تكلمته عفاللغة الش... ما 

علاقة ثقافیة واجتماعیة أدونیساللغة عند ،(2)»دائما ابتداءشعریة هيالفاللغة . من نفسها 
.ولا یتحقق الإبداع إلا بإیجاد علاقات جدیدة بین مفردات اللغة 

بر اللغة الشعریة عن علاقة ذاتیة لا علاقة موضوعیة بأشیاء فعلاقة الشاعر باللغة تع
اني مرتبط بالشيء في فالأول مرتبط بتصور مخیل ولث. غیر علاقة الإنسان العادي بها

لهذا نجده یقول . الأول ینطلق من الذات والثاني من الموضوع. الواقع أو بصورته في ذهنه
وهذه ،إن اللغة الشعریة إذا لا تعبر عن علاقة موضوعیة بأشیاء بل عن علاقة ذاتیة«

فالشعریة من هنا صفة لاحقة لا سابقة وهي لا(3)»وهذه علاقة احتمال وتخیل،ذاتیةعلاقة 
وإنما نتیجة تفاعل العناصر جمیعها فینحرف إلى معان كالموضوع،ترتبط بعنصر معین 

من هنا یتضح أن مفهوم ، الحیاةعلاقات جدیدة نتیجة لرؤیة ق تأسیس یجدیدة عن طر 
: یتم وفق نقاط أدونیسالشعریة عند 

حركیة –والرؤیا الاختلافالفجائیة أو الدهشة –الغموض –انفتاح النص وتناسل المعنى 
.الزمن الشعري

الشعر لا یوصف ولا یحدد ومن لا یعرف الشعر ولا «:ومن انفتاح النص یقول 
منه إلى محدودیة إشارةوهي ،(4)»مباشرة یستحیل علیه أن تكون له معرفة عنههبیسح

سواء أكانت اجتماعیة أو الانتماءاتفكل قصیدة تكون محدودة بأحد هتالشعر ولا نهائی
تسعى إلى أدونیسإن الشعریة عند ،ا أي شكل من أشكال الأیدیولوجیاسیاسیة ویحكمه

.24مفاهیم في الشعریة ، ص: ةبسمحمود درا(1)
.111الثابت والمتحول، ص : أدونیس(2)
.111المرجع نفسه، ص (3)
.59، ص1978، 2زمن الشعر، دار العودة، بیروت،ط: أدونیس(4)
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التي نتمایز بها عن الاستثنائیةباللغة إلى أعلى مراحل واكتشاف الإمكانیات الارتقاء
.(1)غیرها

التي وإبداعاتهمكخلاصة فإن الإغارة على الشعریة عند النقاد الغرب والعرب 
مها وضبط مصطلح محدد تمخضت عنها نتائج جوهریة تتلخص في عدم الثبات حول مفهو 

في حصر وجودها خاصة في الشعر ولكن هذا ما والاختلافنقاد العرب دىلها خاصة ل
ناعة تسقط سقوطا ممنطقا على الإبداع ریة ونقدیة ومن الشعر صیأكسبها خصائص تنظ

.الشعري الذي أكسبه هویة عربیة 

.11، صالسابقالمرجع (1)
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و تطورهالوصف: المبحث الثاني
الفطرة الإنسانیة التي تعبر بهاالمتعددةیعد الوصف من الأغراض الشعریة التقلیدیة 

عندما ترید أن تنقله وما مر بخبرتها ، فهو وسیلة متطورة لدى الأمم تنقل أحاسیسها 
تجاه ما حولها ومع أن معظم الشعراء قد تناول هذا الغرض إلا أنهم یتفاوتون اانطباعاتهاو 

في في مراتبهم وأقدارهم فیه ،بل وحتى في أبوابه فمنهم من یرع في وصف الطبیعة ومنهم
.وصف الخمر وكذلك الصید

تعریف الوصف: أولا

:لغة.أ

ویقال التجمیل،وأن الوصف هو التحلیة )لابن المنظور(ورد في لسان العرب 
(1).لهجمّ ه وحلاّ :وصفةوصف الشيء له وعلیه وصفا 

الكرم إذا وصف بعضهم اتواصفو ویقال للصدیق أوصاف حسنة وصفات جمیلة و
.وقد اتصف جاره بالخلق الحمید إذا صار منعوتا متواصفا بین القوم به بعضا به

فقد تناوله على أساس وصفته وصفا " أساس البلاغة "في كتابه )الزمخشري(أما عند 
متواصف وصفة وله أوصاف وصفات حسنة ، تواصفوا بالكرم هو شيء موصوف و

وفي هذا نرى بأن الوصف یكون ملازم للموصوف وما یتصف به من صفات ، (2)ومتصف
.النطاقیخرج خارج هذا وأخلاق وأن لا

إنما هو ذكر الشيء بما فیه من «:قد أقر بأن الوصف)قدامة بن جعفر(غیر أن 
ومن خلال هذا التعریف نلاحظ بأن الوصف هو غرض شامل وواسع ،(3)»الأحوال والهیئات

، 55ج،6مجمادة وصف،لسان العرب، : الإفریقيالأنصاريحمد بن حبقة أور محمد بن مكرم بن علي بنو ظابن من(1)
. 49،48ص ص دار المعارف، القاهرة، مصر،

، 1998، 1طلبنان،محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت،:، تح1أساس البلاغة، ج: الزمخشري(2)
.338ص

دط، دت،لبنان،،بیروتمحمد عبد المنعم خفاجة، دار الكتب العلمیة،:نقد الشعر، تح:أبو الفرج قدامة بن جعفر(3)
.131ص
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.لشاعر على الأشیاء والمعانيایتضمن كل ما یقع فیه نظر 

: اصطلاحا - ب

وتلوین التقاسیم،فقد تناوله الأدباء على أنه تصویر للظواهر الطبیعیة بصورة واضحة 
إلى بكیصل تحلیلاوتحلیل المشاعر الإنسانیة ،الجمالالآثار الإنسانیة بألوان كاشفة عن 

.المرهف وذوقه السلیم وإحساسهاطة بنواحیها والسمو بأفكار الشاعر ویتطلب الإح،عماقالأ

بعض المخالفة ، فهو عند أولئك والوصف عند النحویین یخالف معناه عند اللغویین
م و أشمل إذ  جعلوه یتناول المدح والذم والحسن والقبیح فیقال هذا فتى وسیم ، وذاك رجل أع

(1).ه نسب لئیم ذمیم ، وفلان له أصل كریم والآخر ل

یراد به إعطاء إنشاءوقد ورد مصطلح الوصف في معجم المصطلحات على أنه 
وفي العمل المستمع،أو زمان للقارئ أو إحساسصورة ذهنیة عن مشهد أو شخص أو 

نرى من خلال هذا بأن ، (2)الأدبي یعمل الوصف على خلق البیئة التي تجري فیها الأحداث
ئة یصور تها وأحوالها فهو یعمل على خلق بیالخارجیة في كل هیئاالوصف یتناول الأشیاء

.ما یقع علیه نظر الشاعرهامن خلال

تطور الوصف عبر العصور : ثانیا
لقد عرف غرض الوصف منذ أن عرف الشعر العربي وقد تتبعنا أثره في العصور 
الأدبیة المختلفة ففي العصر الجاهلي فقد كان الشعر صورة صادقة ودقیقة للبیئة الساذجة 

كأنها تجري في حقیقة وفیه معالم الحیاة الجاهلیةوهو بمثابة سجل أو شریط واضح تبرز
. والألفاظ عبر الرهن إنما یضعنا وجها لوجه أمام معالمها، وهي لا تصف الحروفالواقع

وصف في العصر الجاهلي أقوى فنون الشعر ، فكلما أراد أحدهم أن ینظم شعرا لحیث كان ا
كان الموحى به هو الوصف بیان في ذلك أن یكون وصفا للطبیعة المتحركة أو الساكنة 

م بهذا لا یلسواه ، ولكن الشاعر قدبا دهم التي قد یكون الدافع إلیها ضر ن به قصائو یبدؤ 

.43ص،1949الوصف في الشعر العربي، مكتبة مصطفى الباني، القاهرة، دط، : اويقنعبد العظیم علي (1)
،1984، 2طبیروت،لبنان،ةمعجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتب:بة كامل المهندسهمجدي و (2)

.434ص
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(1).الدافع فیصبح ضئیلا

وقد شغف الشاعر الجاهلي بالوصف وهذا ما دفعه إلى بعض التفنن والإبداع فقد 
كان لا یدع حیوانا أو مشهدا دون أن یصوره ، فقد برع في وصف الفرس والأوابد والحمر 

، كما أنه تصدى أیضا إلى وصف الحیات نطافوالالوحشیة والذئاب فضلا عن الصقر 
والأفاعي أما في الطبعة الساكنة فلم نلقى نفس العنایة التي حظیت بها الطبعة المتحركة 

ویرها ونعتها ما معناه أن الشعراء الجاهلیون قصروا فیها أو صدوا عنها بل لهم في تصولیس 
والارتحالعلى الانتجاع عرب كانت قائمةلأن حیاة ال،مة في أي عصریخلد به أدب أي أ

والتحمل والانتقال من مكان لآخر سعیا وراء الكلأ وبحثا عن ضرورات الحیاة من ماء الذي 
، إذ لم هم تایتفبینبت الكلأ فیقیمون حیث یحلون خیامهم ویوقدون نیرانهم ، ویجتمع فتیانهم 
دیار التي رحلوا یكن هناك حجاب مضروب ، ثم یبدؤون بوصف الأماكن التي نزلوا فیها وال

بكون الأطلال التي خلفوها والآثار التي تركوها ، ثم فیعنها والملاعب التي لعبوا فیها 
یصلون هذه المنعوتات بالنسیب ویربطونها بالوصف والتشبیب وقل أن نجد النسیب لیس 
مسبوقا بوصف الأطلال الذي یعد من أهم الموضوعات لما له من علاقة مباشرة بوجدان 

(2).ثیره في نفسه تس، و صراعه مع میوله وعواطفه وما یالشاعر

وصف منعزل ، ظل یعیش في «:أما عن فن الوصف في العصر الأموي فهو یعد 
خاطر الصحراء بعیدا عن الریاض والخبائن وأنه ظل یتولى المواضیع والمعاني والصور 

بعض التطور ، ویخلع علیها الحدة من نفسیته ، لكنه لم یتحول عنها القدیمة ، یتطور بها
ل وذي الرمة خطین الأل بترفة التي یعم بها وإذ تمثلنا الحقبة التي تفصإلى البیئة الجدیدة الم

ونتفق أن الوصف كان ینزع إلى التجرید والصور المعنویة الوجدانیة وتلك الصفات التي 
.(3)»شغلت في الشعر العباسي 

وبهذا فالوصف في العصر الأموي فقد انحصر في البیئة الصحراویة وظل منعزلا 

، 3الوصف وتطوره في الشعر العربي، الفنون الأدبیة عند العرب، الكتاب اللبناني، بیروت، طكتاب فن : إیلیا الحاوي(1)
. 21، 20ص ص

. 75ص، دط،1949الوصف في الشعر الغربي، القاهرة،:عبد العظیم علي قناوي:ینظر(2)
.130ربي، ص عفن الوصف وتطوره في الشعر ال: إیلیا الحاوي (3)
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بعیدا عن القصور والحدائق بل اتخذ الصور القدیمة التي برزت في العصر الجاهلي وأخذ 
یطورها و یبرز من خلالها نفسیته وعواطفه ورغم هذا لم ینقل المعاني إلى البیئة والحضارة 

.الجدیدة

الوصف في القرن الثاني للهجرة كان ذاكرا أن )مصطفى هدارة(الدكتور في حین لجأ
یتمیز ویتسم بالشمولیة والسخریة والاستقصاء أحیانا والفكاهة والمجون أحیانا أخرى حیث 

، واتسعت 02أن الوصف كان من فنون الشعر التي تجددت بالفعل في القرن «: یقول 
دائرتها إلى حد أبعد في وصف المادیات أو المعنویات على السواء ووصف الأشیاء 

وصف مظاهر الحضارة فقد انعكست بأبهى حلة وأحلىعنالمحسوسة وغیر المحسوسة أما
لوانا كثیرة منها الشمول والنظرة فن الوصف أصورة في شعر هذا القرن ، كما في

فقد تطور إلى هذا إضافةوالمیل إلى السخریة والفكاهة والنزوع على المجون ، والاستقصاء
، بعد أن كان الوصف في الأول تقلیدیا یصور الجانب العفیف من شعر الطبیعة تطور بارزا

ة الجانب الرقیق الطبیعة ثم تطور و أصبح وجدانیا یصور جمیع نواحي الطبیعة و بخاص
الوصف أكثر ارتباطا بالجانب الوجداني حیث تناوله للطبیعة أصبحهنا و (1).»الباسم

.الهادئة ومظاهرها المختلفة من جمیع النواحي 

ن الشعراء بمظاهر الحضارة تأما عن مظاهر الطبیعة في العصر العباسي فقد افت
رات والبساتین والریاض والأزهار االفو والمادیة الراقیة ، فبرعوا في وصف القصور والقباب

ه هذه القصور من أثاث وغیر ذلك وكذلك إضافة إلى وصفهم لما تحتویوحتى الأشجار 
(2).م و أوراق وا وسائل الثقافة في عصرهم من أقلاوصف

كسرى فراح یصف الریاض والأزهار حتى عرف إیوانفي وصف )البحتري(فقد برع 
وجاءوا بالجدید وأصبح وصف الطبیعة وأبدعواتن كذلك الشعراء كما افت،شاعر الروضیات

رى في قصیدة المدح العباسیة ،ركناها ما من أركان معنى المدیح فیها ، ومن هنا قد تح
(3).تراه عینه من سحاب وبرق وأمطارامالشاعر أن یصف من الطبیعة كل 

.466دار المعارف، ص،3ط،29الشعر في القرن الثاني هجري، مكتبة الدراسات الأدبیة كتاب اتجاهات (1)
.402صكتاب الشعر العباسي الرؤیة والفن، دار المعارف للنشر،: عز الدین إسماعیل(2)
.150ص المجلد الأول،دار صادر،:یوان البحتريد(3)
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یعة و أو صافها بل فلم تعد معاني المدیح وحدها تعتمد على الطبومع هذا كله
استقلت و أصبحت عناصر الطبیعة تحتل مكانا هاما في مقدمات القصائد بدلا من الحدیث 
عن الظل و الوقوف علیه ووصفه ، فقد كان الشاعر العباسي أحیانا یحتفظ في مقدمات 

ها ، كما نیلى وصف الطبیعة من بساتینها وریاحمدائحه بوصف الصحراء و أحیانا یذهب إ
اختص أیضا بأخذ الطبیعة ومقطوعات منها حتى أصبحت موضوعا جدیدا وواسعا حیث 

ر من الأحیان كان ینشوة الحب أو الخمر، وفي كثبكان یمتزج نشوته في بعض الأحیان 
(1).وحتى بساتینهابورودها الشاعر یقف عند تصویر الطبیعة 

ومن علماء الكلام والجدل أثر على ى أنه كان للفلاسفة وعلماء المنطقسكاد نننلا و
، وفن الوصف خاصة حیث ظهر تعمق في المعاني والصور ولم یعد العباسي عامة الشعر 

للجناس وحده تركیبات صوتیة ولا للطباق معاني ذهنیة متقابلة، بل اتخذت داخل صورها 
ولعل أهم «:مباحث فأورثها بعض الغموض الفني والبعض الآخر التعقید المعنوي و أعماق 

لأن الشاعر العباسي ، (2)»ة في فن الوصف في الشعر العباسي هو خاصیة التعقید یخاص
لتشابه الیسیر بل أصبح یقوم المعاني البسیطة والصور القریبة من التناول والم یعد یسیغ

ج في نشرها ، مقترحا في ذلك المزج بین النزعة الفلسفیة وجة بین هذه المعاني ویماز زابالم
التي ظهرت في شعر أبي تمام والنزعة البدیعیة الزاخرة بكل أنواع البدیع التي برزت في شعر 

لى أضف إ،م والجدل كما في شعر ابن الروميمسلم بن الولید ، إضافة إلى تأثیر علم الكلا
عن المواضیع الاختلاف، فقد اختلفت غایة ذلك المواضیع التي ألمت بالشاعر العباسي 

في المواضع الاختلافشاعر یقوم بها في العصر الأموي والجاهلي، إلا أن هذا التي كان ال
تبرز من خلال روح الأسلوب الداخليلا یعد وأن یكون اختلافا خارجیا لأن غایة التطور 

ومن خلال هذا یتبین لنا أن الوصف في العصر العباسي كان ،(3)وطبیعة الصور الفنیة
قدرة الشاعر على التجرید وتداول وانكشاف على عالم یتمیز بخصائص جدیدة برزت في م

الشعراء العباسیین یع قد استهوى من أشعة شعوریة، بید أن علم البدله ج یتمو الضمیر، وما
والأصباغ ومن ذلك أصبح الشاعر بمقدرته أن یلتفت إلى الخارج باحثا عن بالزخرف 

.                                                                                100ص،1966دار المعارف، ،7طكتاب العصر العباسي الأول،:شوقي ضیف(1)
.223، 222فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ،ص ص : إیلیا الحاوي(2)
.224ص ،المرجع نفسه(3)
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وما إلى ذلك من ، ور المتناقضةي المتطابقة ، والصالحروف المتجانسة والألفاظ والمعان
مل علیه ، ومن خصائص الشعر العباسي عامة تأسالیب تثیر الدهشة والغرابة والحدة لما تش

استقلال القصیدة وترابطها بوحدة متطورة محكمة ، فضلا عن توازن «والوصف خاصة
وبهذا فالوصف في العصر العباسي امتاز (1)»التشبیه وتناسیه كجزء في القصیدة

بالاستقلالیة من حیث بناء القصیدة وترابط عناصرها بوحدة محكمة إضافة إلى تعمقه في 
.التشبیه باعتباره جزء في القصیدة 

حیث انكب الشعراء على التشخیص وقد ارتفعت نبرة الوجدان في الوصف العباسي
قربها إلى الإحساس بالمعاني ، أما من حیث هذا لإبراز الطبیعة في أوضح صورها وأو 

قد تردد بها الوصف الأشیاء من خلال الواقع الذاتي التعبیر عن«:الوجدانیة فهي نزعتها 
ومن خلال هذا نرى بأن النزعة الوجدانیة تبرز وتتسم معالمها عن طریق ،(2)»العباسي

إلى هذا فقد إضافة،الشاعر أثناء انفراده بنفسهالتعبیر و تصویر الواقع الذي یحس به
لكل مر وإن أصبح الخووصف الطرد،الوصف في الطبیعة شعر هدارة إلىأضاف الدكتور 

.ا من فنون الشعر العربيمنهما فنا مستقلا ورئیس

وخلاصة قولنا أن فن الوصف نقل للموصوفات عن طریق إحساس الشاعر وخیاله 
(3).ألوان ورؤى جدیدةالذي شكل به

في الإجادةهذه بالجودة في الوصف، )ابن المعتز(علاوة على هذا فقد اشتهر 
لكل ما تقع في الجاهلیة من خلال رسم صور صادقة كامرئ القیسالأوصاف كلها جعلته 

ةالرقإلى هذا فقد كان وصفه یمتاز بإضافةعلیه من أمور الحیاة ومظاهرها الحضاریة، 
اع في الأسلوب، وتحدید في التشبیه والاستعارة، حیث كان والسلاسة والدقة في التفصیل وابتد

ف في ولطإحساسته الفنیة من ر الحیة الرائعة التي قد نمت ملكیقوم بالإكثار من الصو 
قول الشعر ، حتى أنه یجمال وروائع الخیال ورونق الحضارةشكوره وزحمة ذهنه بمشاهد ال

دة في هذا الباب الذي تناول فیه وصف امما صرفه إلى الإجا لحسهوتصویر لنفسهاإرضاء

.225، 224ص ص السابق،المرجع (1)
.224صالوصف وتطوره في الشعر العربي،فن : إیلیا الحاوي(2)
.484صه،02اتجاهات الشعر العربي في القرن (3)



ضبط المصطلحات و المفاهیمالفصل الأول                                                      

51

البلیغ والجید ن أنواع ترفه ولهوه ، وأنهى ذلك بالرائعیألوان معیشته ومظاهر حیاته وتبی
ه التي للملوك التي یستمد منها صور حیاتا طبیعته الخاصة من أوصافهالممتاز وأظهر به

ومقدرتهم في التصویر وقد براعة العباسیین في الوصفكان یحتاجها ومن هنا ظهرت 
ذلك على السمو بخیالهم ومعانیهم مما یقوي ملكة التصویر لدیهم لأن خواطرهم ساعدهم

.(1)نضجت بكثي من الأوصاف التي تناولوها بكل ما وقعت علیها أعینهم

.188ص،1992، 1طبیروت،، یلجدار الفي العصر العباسي الأول ،الأدب العربي: فاجيخمحمد عبد المنعم (1)
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التضمین: ثالثا

جمالیة الحروف: رابعا

:الثانيالفصل خطة 
تجلیات شعریة الوصف في دیوان ابن المعتز

.أبواب الوصف عند ابن المعتز: المبحث الأول

تعریف الصورة الشعریة: أولا

لغة . أ
اصطلاحا.ب

وصف الطبیعة العامة.1

وصف القصور و الأبنیة.2

وصف الخمر.3

وصف الصید.4

دراسة جمالیة للصورة: المبحث الثاني

الصور البیانیة: أولا

الصور البدیعیة: ثانیا

التضمین: ثالثا

جمالیة الحروف: رابعا
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دبي و العماد الذي تقوم علیه، الأساس في البناء الشعري و الأالشعریة تعد الصورة 
الخیال الذي یعد منبع الشاعر یستمد منه الصورة بكل أبعادها، و تمنحه كذلك القدرة على و 

و التفكیر، و بهذا الانزیاح من تصویر المألوف إلى التصویر الفني معتمدا على التأمل 
فالصورة لا تستطیع أن تخرج إلا بعنصر الخیال الذي یعتبر المحق الوحید الذي تتمركز فیه 

.ریةالصورة الشع

تعریف الصورة الشعریة: أولا

:لغة.أ

الصورة في الشكل" ر.و.ص" في مادة )ابن منظور(وقد ورد في لسان العرب 
جمع صور صورة، فتصور، و تصورت الشيء توحدت صورته فتصور لي و التصاویرو 
.(1)التماثیلو 

مادة صور من دون التوسع في "أساس البلاغة"في كتابه )الزمخشري(كما ذكر 
دلالتها إذ یقول صور، فتصور و تصورت الشيء و لا أتصور ما تقول فمن المحال هو 

.یصور معرفته إلى الناس

في أي صورة ما شاء «:وقد ورد ذكرها في القرآن الكریم  ومن ذلك قوله تعالى
مشیئته و حكمته من ، أي ركبك في أي صورة اقتضتها - 08-الآیةالانفطارسورة »ركبك

(2).الصور و خلاف الشبه

فالصورة تعني الشكل و التمثال المجسم، و صورت المسألة " معجم الوسیط "أما في 
الشيء ماهیته المجردة صفتها و النوع یقال هذا الأمر على ثلاثة صور، و صورة : أو الأمر

، مادة صور، ضبط 7لسان العرب، ج: ور محمد بن مكرم بن علي بنو احمد بن حبقة الأنصاري الإفریقيظابن من(1)
.304ص،2006، 1خالد رشید القاضي، بیروت، لبنان، طتعلیقو 

في وجوه الأقاویلتفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون : أبي القاسم جار االله محمد بن عمر الزمخشري الخوارزمي(2)
.185، ص 2009، 3یل، ضبط و تعلیق خلیل مأمون شیحا، دار المعارف، بیروت، لبنان، طو التأ
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(1).خیاله في الدهن و العقلو 

هي التشبیه و المثل و هي التي تقابل المادة لأن الصورة إما تجسید مادي صورةالو 
كالصورة التي ینحتها الرسام و إما تخیل نفسي یتخیله الأدیب في كتاباته و هي في كلیهما 

(2).تعكس الملامح الأصلیة كلا أو بعضا

:اصطلاحا.ب

من بین المصطلحات الحدیثة التي توافدت إلى ثقافتنا العربیة " الصورة" یعد مصطلح 
عن طریق الاحتكاك و التأثر بالغرب، و هذا ما جعل لها الحظ الأوفر في الدراسات الأدبیة 

المعاني مطروحة فإن «متحدثا عن الشعر) ظالجاح( و النقدیة و علیه فالصورة فیما ذكره 
، و هو بهذا یشیر إلى قدرة (3)»من التصویرو حسن ... رب من الشعر صناعة و ض

الشاعر على التصویر و براعته و قوة خیاله في رسم الصورة و التفرّد بها، فالصورة عنده 
.شبح جمالي متفق تشترك في بناءه مهارة الشاعر و شاعریته المتمیزة

فهي ما ترسمه الأدبیةأما مفهوم الصورة البیانیة في قاموس المصطلحات اللغویة و 
الأحاسیسو و المشاهدالأشیاءو الأفكاركلمات اللغة شعرا أو نثرا من ملامح للدهن المتلقي 

تقریریة ترسم معادلها الحقیقي في أخص خصائصه ة، و تكون إما فكرة نقلیةیلخو الأ
الواقعیة و إما معادلا فنیا جمالیا یوجب بالواقع و یومئ إلیه بأشباهه من الرسوم و اللوحات 

البلاغي و البدیعي و الصیاغات الإیماءو سائر دروب الإیقاعيعن طریق الحشد 
(4).و اللغویة المختلفةالأسلوبیةالتشكیلیة و التقنیات 

الصورة هي الوسیط الأساسي الذي «إلى أن) جابر عصفور(في حین یذهب 
ة بین ثنائیثمةیستكشف به الشاعر تجربته، و یتفهمها كي تمنحها المعنى و النظام و لیس 

شكلي، فالشاعر إقناعمنطقي، أو إقناعالمعنى و صورة أو مجاز و حقیقة و رغبة في 

.528، ص2014، 4جمهوریة مصر العربیة، مكتبة الشروق الدولیة،ط: معجم الوسیط: محمد بن یعقوب فیروز آبادي(1)
.519، ص 1999، 2المعجم المفضل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: محمد النویجي(2)
.131، ص 3الحیوان، ج: ظالجاح(3)
قاموس المصطلحات اللغویة و الأدبیة، عربي انجلیزي فرنسي، دار العلم : شیخانيبسام حركة، مي إیمیل یعقوب،(4)

.247، ص 1،1987للملایین، مؤسسة القاهرة للتألیف و الترجمة و النشر، بیروت، لبنان، ط



المعتزابندیوانفيالوصفشعریةتجلیاتالثانيالفصل 

56

عن حالات لا یمكن له أن یتفهمها، و یجسدها بدون الأصیل یتوصل بالصورة لیعبر بها
.(1)صورة

فهي شيء أساسي لا یمكن الاستغناء عنهبأن الصورة هي بهذا نتوصل إلى القولو 
بمثابة الملاذ الذي یعبر من خلاله الشاعر عن تجاربه و أحاسیسه و عواطفه و كل ما 
تعیشه النفس و نظرا لصعوبة تحدید مفهوم واحد للصورة و تباینها للنقاد أضحى لها 

التشبیه و المجاز و الكنایة، و مفهوم جدید یضیف إلى مفهومان  مفهوم قدیم في حدود 
لما لها من علاقة الأسطورةرة الذهنیة و الصورة الرمزیة بالإضافة إلى الصورة البلاغیة الصو 

.بالتصویر

:وصف الطبیعة العامة.1
ة و افتتنوا بجمالها الخلاب من الشعراء الذین هاموا بحب الطبیع) ابن المعتز(یعد 
رائحهم، حتى رقت أحاسیسهم و نبضت فاتنة التي سلبت عقولهم و أشعلت قومناظرها ال

شاعریتهم بحنین تصف و ترسم صور صادقة لكل ما تقع علیه أعینهم، و بذلك عدّ شعر 
و وقف علیه وقفة الفارس ابن معتزالوصف في الطبیعة میدان واسع الرحب، امتلك ناصیته 

حرابا یتعبد في لنسبة له مالذي لا ینازله و لا یطاوله فیه شاعر آخر إذ تعتبر الطبیعة با
و من ملامح الطبیعة التي افتتن بصورها الریاض بشكل عام و ذلك من خلال ، رحابه
(2):قوله

أَمَا تَرَى الأَرْضَ قَدْ أَعْطَتْكَ زَهْرَتَهَا             مُخْضَرَةً وَ اكْتَسَى بِالنُّوْرِ عَارِیهَا
یَاضِ اِبْتِسَــــــامُ مِنْ نَوَاحِیهَــــــــحــَــدَائِقِـــــــــــاءٌ مِنْ فَللِسَّمَـــــــاءِ بُكَــــ ـــاـــــهَا             وَ لِلرِّ

للأرض التي اكتست خضرة جذابةاستهل الشاعر أبیاته برسم صورة جمیلة بل لوحة 
له مطابقة بكاء السماءفي ذلك جمالیة بدیعیة و هذا في قو معتمداالربیع و بهاء الأزهار 

ابتسام الزهر في الریاض و هذا من خلال فصل الربیع الذي تكتسي فیه الأرض للحدائق و 

، 3الثقافي العربي، الدار البیضاء، طالصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز: جابر عصفور(1)
.383، ص 1992

.471ص دار صادر، بیروت،دیوان ابن المعتز،: ابن المعتز(2)
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فرار و هي نفسها ألوان الأزهار و احمرار و اصاخضرارأبهى حلة و ألوان زاهیة من 
(1):الأغصان على الأرض، و بتعبیر آخر ورد قولهو 

شَهْـــــــــــرُ               فِیهِ لِلنُّورِ اِنْتِشَارُ حَبَّـــــذَا آَدَارَ 
یَنْقُض اللَّیلَ إِذَاجَــــــا               ءَ وَ یَمْتَدُ النَّهَارُ 
نَقَشْه اَسِ و نِسْرِ یْـ               نُ وَ وَرْدُ وَ بَهَارُ 

صورة من التشبیهات تخرج في أصباغ هنا تكمن براعة ابن المعتز و ذلك في زخرفةو 
منه شاعرنا أوضاعا و هو لون معقد استخرج ة منها أصباغ الطیف و أصباغ اللونمختلف

.متضاربة یشع فیها النور و الجمال و الحیاة

قد اعتمد ابن معتز على الألوان كثیرا و ذلك من اجل بناء لوحة شعریة في وصف و 
(2):الربیع و تبرز لنا في قوله

لِلَهْوِ أَیْدِي السَّمَــــــــــاءِ هُ تَ جَ سْ نَ شيضَ لاَبِسًا ثَوْبَ والأَرْ وَ تَرَى 
بِیعُ ثَوْبَ جَــــــــــــــلاَءْ ــــــــلَمْ یَزَلْ لاَبِسًـــــــا ثِیَــــــابَ بَیَـــــ ـــــــــــاضٍ          فَكَسَاهُ الرَّ

اءِ ــــــــــــــــــدَ نْ الأَ ةِ رَ ثْ كَ لِ ـــــــــــــــرَارْ          وَ احْمِرَارِ ــــفَتَجَلَّى مُصْفَـــــــــرَةً  بِاخْضِــــــــــــ

و هنا نرى بأن المشهد الشعري اكتسى حالته الجمالیة من خلال التشكیل اللغوي الذي 
الشاعر و أحس بجمالها من خلال تطلعه لرؤیة اعتمد فیه على حالته الفنیة التي عاشها

واقعیة للأرض في وقت الربیع حیث كانت الألوان عبارة عن أداة تشكیلیة أو حتى تجمیلیة 
في ید الشاعر امتلكها و صور لنا هذا الجمال إذ تدرجت رؤیته من خلال الامتزاج الحاصل 

، أما في حالة )ب، و نشي نسجتهثو ( بینهما الواحد تلو الآخر من خلال الألفاظ التالیة 
و حالة التحول هذه في اللوحة قد ) مصفرة، اخضرار، احمرار( الانفراد في المفردات 

ها بتشكیل أساسي للمفردات اللونیة التي تمنح الألوان شتى الحلل و نرى اعتمدت في بناء
و یعتمد ابن المعتز من خلال ، مفرداتهابأن المشاهد التصویریة اعتمد فیها على الألوان في 

یحول صورة ، أنثوب، بنى و ثیاب، بیاض، مصفرة،محمرة، اصفرار: المفردات التالیة
الأرض من الجفاف و الفقر إلى لوحة تصویریة جمیلة من خلال ألوانها تتحول الأرض من 

.229، ص المصدر السابق(1)
.36المصدر نفسه، ص (2)
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د تحول قاحلة بائسة إلى أرض ملونة مشرقة في أبهى طلاتها، و هنا نرى بأن الأثر النفسي ق
من خلال تلك الأرض من قبح إلى جمال أو من بؤس إلى أمل و إشراق و هنا تكمن جمالیة 

.  و أهمیة اللون إضافة إلى دورها في خلق لوحة شعریة من خلال المفردات اللونیة

:وصف السحاب.أ

و ما یسبقها من برق و رعد الممطرة، من أجمل آثاره الشعریة قصیدته في السحابة 
(1):آثارها الساحر على الشاعر یقولو 

دود الثرىـــــدها في خــــــــــــوى جمـــــــجا      ـــــــــــــل البكـــــــمتاریة لا ـــــــــــسو
يــــــــــــــــــــــــــــة تنتضــــــــــــــرق كهندیـــــــــــــــببا    ــسرت تقدح الصبح في لیله

يــــــــــــــــن كجو الربــــــــــدا أحســــــــــــــــــــرعفلما دنت تجلجلت في سماء     
يــــــــــــــــــار الرنــــــــــو اعتبا ــــــــــــــــبأنوارهاع      ـــــضمان علیها ارتداء البق

اـــــــــــى مــــــرب حتى اكتســـــــــــــعلى التا          ــــــــــــــــــا باكیـــــــــازال مدمعهـــــفم
و اكتست وجن البنات بها و التقىوه      ـــــــــــــــــــــحت سواه وجــــــــــاضف

والمتأمل في هذا النص الشعري یرى أن ابن المعتز جعل أبیاته في دائرتین جمالیتین 
تناولت انهمار المطر حیث رأى الشاعر سحابة في اللیل ینهمر منها الماء بغزارة الأولى 

اللامع حتى كأنه یستعید الصباح بید الظلام بضوءه خاطففیجري في الأرض و لها برق
جمیلة تدخل السرور إلى لقد سمع صوت الرعد المخیف ذو الجرس الأجیش تلك صورةو 

الدائرة الثانیة خصوبة الأرض و ازدهار النبات و تتابع لسقوط المطر حیث أصبح النفوس و 
.عام خیر

هي ها بصفتها المناسبة في الأبیات وفیذكر الممطرة،یصف ابن المعتز السحابة 
إنزالهاإنزال المطر في وقت اللیل فیجمع في هذه الصفة بین تشخیصه لها و تحدیده لوقت 

.21، ص المصدر السابق(1)
تبرق و قد یكون المعنى تعیب لشدة ضوء : الأرض، تقدح: المطر، الثرىالمراد به: لیلا، البكاتأتيالسحابة : الساریة

أحدث جلجلة، : تسل من عمدها، جلجلة: سیوف منسوبة إلى الهند، تنتضي: برقها بالنسبة لضوء الصباح، هندیة
.نمازكا و: جمع ربوة و هي الأرض المرتفعة وجوه البلاد جوانبها، و جن النبات: لف العمامة، الربا: اعتجار
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(1):یقولثم ینزع لباس الطبیعة و یلبسها اللباسالمطر

احـــــــــــتهادى فوق أعناق الریاءت    ـو موقرة بثقل الماء ج
راجــــو هطلا مثل أفواج الحو باتت لیلها سحتا و وبلا       

احــكأن سماءها لما تحلـــــــــــــت             خلال نجومها عند الصب
احدـــــــــــــــــــور الأقـــــتفتح بینه نراه             ـریاض بنفسج خصل ت

استعان الشاعر بصورة مبتكرة حین یجعل السحابة المثقلة تتهادى فوق أعناق الریاح، 
فطابعه السرعة ممثلة تتهادى في حركتها، أما المطرفهو یرسم حركته في انسجام فالسحابة 

في سحا و وبلا، فإذا ما انتهت معركة المطر و الأرض یرسم الشاعر صورة جمالیة أخرى 
وضة دقة و یأتي بتشبیه معتري رقیق یشبه فیه سماء الصباح الباكر بر أكثر شاعریة و أوفر 

.  اح المنور في رحاب تلك الروضةدر الأقو بنفسج ندیة و یشبه النجوم بن

:وصف اللیل.ب

(2):یقول ابن المعتز

قد اغتدى اللیــــــل في مأبـــــــــــه         كالحبشي فر من أصحابه
فالصبح قد كشف عن أنیابه         كأنه یضحك من ذهابـــــــــــه 

و هنا نرى بأن الشاعر أعطى لنا صورة الوجه الحبشي هذا الوجه المستعار الذي 
یمتلكه عند حلول الظلام و ذلك لیعبر لنا عن حقیقة مظلمة و لكن سرعان ما اختلف في 

الصبح الجمیل ، إنها صورة نادرة و هي لیست ذلك من خلال وجه آخر ضاحك و هو وجه 
جامدة متحجرة بل هي حیة نقشها الشاعر و بث فیها الحركة و الحیاة فتصمیم لصورة مغایرة 

جمالیة الصورة و المقدرة الفنیةلما قدمه القدماء من صور جامدة خامدة للیل و هذا لیخلق

.149، ص المصدر السابق(1)
.624ص ،المصدر نفسه(2)

)808،ص 2ابن منظور، معجم لسان العرب، ج(القطعة من كل شيء و الجمع جزق :الجرقة:جرقا
كله حلى النساء كرسان من لؤلؤ و جوهر و هما مخالف بینهما معطوف أحدهما على آخر، تتوشح : وشاح و انشاح

.4841، 6، مأخوذ إبن منظور، جتشده بین عنقها و تشحیهاالمرأة به
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(1):یقول أیضاو 

تتلو الثریا خرقا بعد خــــــــــــــــــــــــــرقو أنجم اللیل مریضات الحدق      
بین لال تأتلــــــــــــــــــــــــــــــــــقةطــــــفرى الصبح و شق            واسكأنها حین

اح من ورقــكأنها الجوزاء في أعلى الأفـــــق           أغصان نور أو وش

یخص الشاعر الأحداق بالمرض، لیدل على جزیئة الظاهرة أو تأثیرها على معان 
في و النجوم بالرؤیة في البیت الثانيالنجوم ثم یلائم بین الأحداق في البیت الأول و وصف

أما ، بالجمال الباهر و البیاض الناصعوصف عام للنجوم) واسطة بین لال تأتلق(قوله 
د إلى تحدید بعد المسافة الجوزاء عن عینه مما یجعله یراها على البیت الأخیر فالشاعر یعم

.شكل أغصان الأزهار تارة أو وشاح من ورق أبیض

:وصف القمر. جـ

و في موضع آخر من شعر الطبیعة یصف الشاعر القمر و یشبه ضوءه بالفضة 
.المدابة على البلد

(2)ابت على البلدهل لك في لیلة بیضاء مقمرة         كأنها فضة ذ

یستثیر و یستشیر الشاعر القارئ باستفهام یوقظ انفعالاته و یوجهه إلى مشاركته للاستمتاع 
بلیلة بیضاء و البیاض رمز السلام ، و الشاعر یرى امتداد أشعة القمر إلى مساحة البلاد 
كلها فأجاز لنفسه تسمیتها بلیلة بیضاء كما تعیشها نفسه و كما تبدو لمشاعره و أحاسیسه 

. لابن المعتزهنا نابعة من صمیم شعوره و الإحساس المرهف فجمالیة 

.179ص، المصدر السابق(1)
.169ص،المصدر نفسه(2)
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كما یصف القمر بأنه مجرفة العطر فالقمر على هذه الصورة و وقت طلوعه مرتبط 
(1):ها الشاعر أو بهجة ینتظرها و أرق الانتظار، یقولحبسعادة یلو 

رـــــــــــــي على الجمــــأنى جنبـــــــكما ذقت طعم النوم لو تدري      
ر ـــــــــــــــــــطــــرفة العــــــــــــأنه مجــــــــــف            كـــــرق یضـــــر مشــــــــــــفي وت

و ترسم لوحة یضیف ابن المعتز مجموعة أخرى من النجوم مثل المجرة و الثریا
(2):تشكیلیة رائعة برع في رسم عناصرها دلالة على شغفه بالهلال، یقول

رَ جَدْوَلَ مَــــــــــــاءٍ  هِ ـــــــــــنُورُ الأقُْحُوَانِ فِي جَانِبَیوَ كَأَنَّ المَجَّ
ـهِ ـــــــــــرُ إِلَیْـــــــــیَا كَفُ تُشِیو الثُرَ وَ كَأَنَّ الهِلاَلَ نصفُ سِوَارًا     

إن المتمعن لهذه اللوحة مخصوص بأمل البادیة و الصحراء و هو الوحید الذي 
اءة هذه اللوحة من خلال رسم الهلال و نصف سوار التي حیستطیع أن یحس إلى أي مدى إ

ة غریبة و ذلك لیضفي تشیر إلیه الثریا، أو في شبه آخر سوار من العاج لكنه یبرز لنا صور 
.لنا جمالیة

:وصف النجوم. د

قد تناول الشاعر في وصفه للطبیعة مزیج بین النجوم من خلال إضافته درجة و 
ضوئیة بالتوهج، ثم أخذت صفة أخرى له فهو كنبات البهار في روضة أزهار النرجس من 

(3):خلال قوله

یخُ بین نُجُومِهَا    كَبَهَارة في رَوْضَةٍ مِنْ نَرْجَسِ وَ تُوْقَد المَرِّ

اللون لنجوم و انبهاره بالضوء اللامع و الجمالیة هنا في رأي الشاعر هي نظرته إلى او 
و هذا الساطع و حضورها الممیز و ارتقاءها الساحق،و تناثرها على ساحة السماء الزرقاء

عن إعجاب الشاعر بهذا المنظر و لجوئه إلى ما هو قریب یعبر عن واقع حیاته للتعبیر

.169، ص السابقالمصدر(1)
.287نفسه، ص المصدر(2)
.277، ص المصدر نفسه(3)

.كل شيء حسن منیر و البهار نبات طیب الریح: البهّار
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وتصویر نسبي لدرجة إضاءة المریخ بالنسبة للنجوم باعتبار الشاعر ینساب إلى الصفة 
و الجمال هنا كالنسبة بین جمال البهارة و النرجس و صفة ثابتة حیة نسب جمالیة . الأولى

لیثبت لنا الشاعر أن هاتین الصفتین یبرزان لنا خاصیة بین النجوم و النرجس، و ذلك 
.الانقیاد و الجمال

أما الصفة الكلیة لجمالیة النجوم فتكمن في المشابهة لها بحدائق مضیئة و هذا لیثبت 
.لنا جمال و روعة أسلوبه في التشبیه الزاخر بمظاهر الطبیعة الخلابة

و بها حتى سهى رأس مدرسة یمووصف الأزهار وصف شعراء أزهار لكنهم لم یه
.زهرة النرجس فرسم لها صورة جمیلة أو لوحة ناطقةابن المعتزأحب ، زهریة

:النرجس. ه

حیث یتدفق في وصفها و یلم بأجزائها و في طریقة للحدیث عن الندى و انتشاره على 
بالجزء و یبدأ فتح الزهور و اتخذ سبله إلى ذلك الوصف إحداهما تالنفس والزهر و أثره في 
(1):یقول،ثم ینتقل إلى الكل

عیــــــــــون إذا عاینتـــــــــــــــــــها فكأنهـــا           مدامغـــــــــــها من فوق أحفــــــــــــــــــــــــــادها
محاجرها بیض و أحداقها صغر          و أجسامها خضر و أنفاسها عطر

ندى رفض بستـــــــان كأن نبـــــــــاته           تقع و شاجیــــــــــــــــــن بـــــــاكرة القطـــــــــــر 

لى الزهرة الواحدة بدموع العین والشاعر هنا حریص على تصویر قطرات الندى ع
في انتشارها ثم یشبهها أیضا بحبات اللؤلؤ البیضاء اللامعة، و یشبه رائحة النرجس بالعطر و 

هو جناس یعكس جمالیة لهذا البیتیحاسن الشاعر بین اللفظتین هما عیون و عاینتها و
وع و أجفان و أنفاسكما ضمها بصفات تجسیدیة للإنسان حیث جعل للطبیعة عیون و دم

لون بسبب الندى و أجمل التصویر في البیت الأخیر بوصف الروض الذي عطر بالزهر الم
و تتربع الجمالیة عنده خاصة في حسن التقسیم في البیت الثاني حینما ، لوانبقناع من الأ

.أبهى كل قسم بلون تكون من الزهور محاجرها بیض و أحداقها صفر

.96، ص المصدر السابق(1)
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و یلتقط خیال الشاعر من الطبیعة اللیمون بین أوراقه الخضراء فیشبهه بمذاهب 
ن ر المسك و الخمر لأو الخمر و اختیا(1)الذهب، و یضیف أطباقه على رائحة المسك

:یقول،یة و صفة الثاني من امتلاك العقللونهما قاتم بالإضافة إلى رائحة الأول الزك

كأنها اللیمــــــــــون لما بـــــدأ          للعین في أوراقه الخضـــــــــــر
(2)مداهن من ذهب أطبقت          على زكى المسك و الخمر

والصورة معنویة في البیتین هو أن الأصل ثابت على هیئته أما الصورة فلا تلائم 
.أجزاؤها إلا في وجه الشبه الذي رتبه الشاعر و خلق حلقا فنیا جدیدا

:وصف الهلال. و

الهلال من أول ظهوره له حیث یرى قوسا من البیاض محیط ابن المعتزیصف 
بالظلام فشبهه بزورق من فضة قد أثقله حمولة من عنبر و العنبر الأسود و الزورق عندما 
یكون مثقل بما یحمله لا یبدو كاملا فوق سطح الماء، إنما یبدو جزء قلیل فقط و هذا الجزء 

أبیض متلألأ یشبه في ذلك القوس الفضي المكشوف هو التشبیه بالقوس فوق سطح الماء
:الصغیر الذي یبرز من القمر و هنا تكمن جمالیة الصورة و طریقها من خلال قوله

(3)أنظر إلیه كزورق من فضة         قد أثقلته حمولة من عنبر

في تشبیه الهلال بزورق الفضة و حمولة العنبر تعطي لنا روعة ابن المعتزوطریقة 
الشاعر لما اختاره في التعبیر عن هذه الأبیات تجسیم الهلال من إتقانفي جمال الصورة و 

نور و تجسیم الزورق من الفضة و لیس التشابه بینهما في الشكل و اللون فقط بل هو أعمق 
فجر أولا قصر المدة ثم طول المدة یصبح بدرا و كذلك من ذلك إذ أن الهلال یختفي بطلوع ال

الزورق یختفي في زمن قصیر و هو بعید عن مدى رؤیته ، و هنا جعل الشاعر من سطح 
البحر مرآة لصفحة السماء تعكس لنا من خلال الشكل و اللون و المكان و من أجل إحساس 

.99ص نفسه،المصدر(1)
.869، ص2الخزامي، معجم الوسیط،ج(2)

.ضرب من الطیب یتخذ من ضروب الغزلان، القطعة من مسكة و الجمع مسك فهو مذكر و مسك البر أطیب: المسك
.591دیوان ابن المعتز، ص (3)
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فالجمالیة هنا تتمحور حول ، عررق ناتج عن الخیال الشعري للشاالشاعر، فشبه الهلال بالزو 
.ما قدمه الشاعر من صورة بصریة تتخیلها في الزورق و صورة أخرى عطریة

:وصف القصور و الأبنیة.2

الشعراء في تبیین خصائصها عمدإن القصور و الأبنیة القدیمة من العناصر التي 
المحسنات التي صة الممزوج بالمزینات البدیعیة و تمثیل محاسنها عن طریق الوصف خاو 

تقوم مقام الزخارف و النقوش الجمالیة في البناء المعماري و هي من أبرز نقاط الالتقاء 
بحیث نجذ بني العباس أكثر الشعراء وصفا للقصور فابن المعتز الذي تأثر في أساسها بناءه 

(1):الطبقي، یصف قصر الثریا قائلا

ـرـــــــر دار و منـــــزل           فلا زال معمـــورا و بورك من قصـحللت الثریــــــــــــــــــا خیــــــ
رـــفلیس له فیـــــــــــــــــــــــــها بنـــــــــــي النــــــــــــــــــاس           و لا ما بناه الجن في سالف الده

كصف نســـــاء قد ترتعــــــف في الأزرو بنیــــــــــــان قصـــــــر قد علت شرفاتــــــــه 
و أنهـــــــــــار ماء كالســـــلاسل فجــــــــــرت           لترصـــــــع أولاد الریاحیــــــــــــن و الزهــــــــر

اء على قشــــرو میدان وحش تركض الخیل فجرت           فتأخــــــــــــذ منها ما تشــــــــــــ

یضعنا المقطع الشعري أمام بناء معماري جمیل یقف شامخا تزینه الشرفات و یشتمل 
وقة مزخرفة منمقة ر و على قباب و أبالأشجارعلى الدور و بساتین و سطحات مظلة  

الشاعر یتأثر ببراعة فنان الصبغ و النقش و التلوین فیجسد جمال البناء في صور شعریة و 
حیث یضع عناصر التشبیه التمثیلي قبالة بعضها حیث ، وع في أسالیب تكوینهاائعة حین ینر 

جمالها كصف النساء ، صورة مغزاها توضع الشرفات و "بنیان قصر قد علت شرفاته" یقول
و هو مشهد فني جمیل وضع فیه الشاعر صورة المادي المجسم أمام العناصر ، الجمیلات

.تنبض بالحیاةالحیة المشخصة لیمنح لوحته روحا 

ولیكون المتلقي أمام مقارنة بین صورتین له فرصة التأمل في الجمال فهو یستخدم 
الاستعارة لیدخل فیها عناصر التشخیص و یمنح العناصر الطبیعیة شیئا من الإنسانیة حیث 

، حیث تداعب أنهار الماء تلك الریاحین، و في الوقت الذي "لتضع أولاد الریاحین" یقول

.339، 338صصالمصدر السابق،(1)
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، و رفع قیمة هذا "ترضع" ه الشاعر العنصر الإنساني إلى الصورة عن طریق الفعل أدخل فی
العنصر عن طریق إثارة الإحساس بالحنان المتولد و في محاولة دغدغة مشاعر المتلقي 

.لیشعر بجمال عبر المشاهد الشعریة

الفنیة و قدرته لم یمارس القصر على لوحته الشعریة بل جعل دائقتهابن المعتز
الفكریة و حسه الجمالي، هي أن تتحكم بها كان یدخل في تفصیلات دقیقة تنقل الصورة نقلا 

.بدیعا و أخرى تلتقط بعض الأجزاء التي یراها إلهامه في رسم لوحته

القصور ملیئا بالحركة و الحیاة یجعل المشهد الشعري لهذه ابن المعتز إن وصف 
یا، و یضع جمالیة خاصة بین یدي المتلقي و هي و غن اندثرت ینقل رسما تصویریا خیالو 

.من الوجود فقد خلدتها هذه القصائد عبر هذه المشاهد و اللوحات الشعریة

:وصف الخمر.3

في الشعر العربي، و قد برع في ذلك و اشتهر ایعد الحدیث عن موضوع الخمر قدیم
)أبو نواس(،)الأخطل(، )الأعشى(مجموعة من الشعراء منذ العصر الجاهلي و من بینهم 

.الذي یعد في المرتبة الرابعة من شعراء الخمر)ابن المعتز(و

كثیرا من الأشیاء للوصف، و كان من أبرز ما تناوله بالوصف ابن المعتزقد تناول و 
فقد كانت متصلة بحالته النفسیة و قد وصفها و وصف كل ما یتعلق بها" الخمر"

التي ینفس بها نفسه من شتى النواحي لأنها الوحیدالمضطربة، لأنه كان یعتبرها الملاذ 
كانت تبعث فیه النشوة التي ینسى فیها وساوسه و آلامه و تفرج همومه، و تجمعه بالندماء 

افه للخمر و تنوعت قد تعددت أوصمثله الذین یرفهون عنه بدعاباتهم و مجونهم، و بهذا ف
(2):أو قصائد خاصة و من ذلك قوله(1)برزت في مقطعاتو 

أَمَا تَرَى الدَّهْرَ لا تَفْنَى عَجَائِبُهُ         وَ الدَّهْرُ یَمْزَحُ مَعْسُورٍ بِمَیْسُورٍ 
نْ عَیْنٍ مَهْجُــــــــــورٍ وَ لَیْسَ لِلْهَّمِ إِلاَّ شُرْبٌ صَافِیَـــــــة         كَأَنَّهَا دَمْعَةٌ مِ 

،1989مصر،الشعراء المحدثون في العصر العباسي، مطابع الهیئة المصریة للكتاب،:الغربي حسن درویش(1)
.310ص 

.88دیوان ابن المعتز، ص (2)
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والشاعر هنا لا یبخل علینا ببیان مصائب الدهر التي لا تنتهي من ظروف و أحوال 
سیئة التي أحاطت بالشاعر فدفعته إل شرب الخمر بل و الإدمان علیها حتى ینسى الواقع 

ئب الدهر المرّ الذي یطارده في كل مكان و القیمة الجمالیة للخمر هنا تبرز من خلال مصا
و الأحوال السیئة التي كان یعانیها الشاعر حتى أنه شبهها بدمعة تنزل من عین بائسة 

لم، و لأنه یعتبرها مسكن لأن الخمر في بدایة أمرها تكون مهدئا حتى أتعاني بحرقة و 
یستطیب طعمها و یألف ما تبعثه في نفسه من أخیلة و انفعالات، فتكوّن لدیه نوع من اللذة 

النعیم فیصبح مدمن علیها و هذا هو حال الشاعر لأنه یلجأ إلیها للهروب من الواقع و 
(1):المریر الذي كان یعیشه، و في هذا الصدد قال

أَلاَّ عَلّلاَني إِنَمَا العَیْــشُ تَعْلِیــــــــــــــل          وَ مَا الحَیَاةُ بَعْدَهَا مِیْتَةُ تطُولُ 
ي مِنَ الدُّنْیَا أَنَلْ مِنْ نَعِیمِهَا          فَإِنِّي عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ مَشْغُـــــــــــــولُ دَعَانِ 

یرى الشاعر بأن الخمر هو عنصر من عناصر المسرة و النعیم لأن الحیاة كلها زائلة 
و كلنا سنموت مهما طال الزمن أو قصر، لذلك فهو یحرص على إضفاء غلته منه قبل أن

.یأتیه الموت و یقطع ما بینه و بین ذلك النعیم

و من هنا نرى طریقة الشاعر في وصفه للخمر تكمن في اجتهاده لاستدعاء الصور 
المتتابعة التي ینقلها لنا و بخصائصها مثل مصدرها و زمن حفظها و لونها حین تختلط 

(2):بالماء من ذلك قوله

طَرَبَــــا           وَ أَدِیْرَا الكَأْسَ وَ انْتَخِبَاأَسْقِیَانِـــــــي وَ اعْملاَ 
بِنْتُ كَرَمِ شَـــــــــــابَ مَفْرِقُهَـــا           وَ ثَرتْ فِي دُنِّها حِقَبَـــــــا
وَ اكْتَستْ مِنْ فِضةٍ زِرْءَا           خِلْتـُــــــهَا مِنْ تَحْتِهِ ذَهَبَـــا
وَ كَأَنَ المَـــــاءَ إذا مُزِجَــتْ           مُعْلِجُ فِي كَأْسِهَا لَهَبَــــــا

و الشاعر هنا یذكرنا بأصل الخمر و هي بنت كرم العنب، قد نبتت فیه متصلة و لكن 
سرعان ما انفصلت عنه و أبعدت و مع ذلك فهي تنسب إلیه، أما من حیث زمن حفظها في 

.29، ص المصدر السابق(1)
الدیوان ،یونس السامرائي، القسم الأول:كتاب شعر ابن المعتز، دراسة و تحقیق:أبو بكر محمد بن یحیى الصولي(2)

.87الثاني، ص 



المعتزابندیوانفيالوصفشعریةتجلیاتالثانيالفصل 

67

، حتى جعلت بنت )ثرت في دنها حقبا( الدّن فهي حقب متعاقبة و یبرز ذلك من خلال قوله 
زخرت زمنا في الحفظ حتى أنالعنب عجوزا هرمة ابیض شعرها و اكتمل عمرها بعد 

تحولت إلى الخمر عن طریق تتابع الصور، ثم انتقل بعد ذلك إلى تشبیه شكلها و لونها 
الإناء الذي توضع فیه، و مقصده بالزر من الفضة هي دروع بالمعادن حیث أنها تأخذ شكل

الحرب تتكون من طبقات، و الجمالیة هنا تكمن في الرابط بین وصف حبات الخمر بالدرع 
أو في الخمر بذاتها لأنها القادرة على مهاجمة العقل و القضاء على الهم و الحزن و هذا ما 

هي بداخل الكأس فیما یلامس سطحها بدى في رأي الشاعر حیث صوّر لنا الخمر و 
بالذهب الأحمر، ثم قام بتعزیز هذه الصفة و هذا اللون خاصة عندما تمتزج بالماء و عند 
تدفقها في الكأس إلى الأعلى،و بهذا فهو یصور لنا الخمر بطریقة رائعة تبرز لنا مدى قدرته 

لها من خلال و في سیاق آخر للشاعر في حدیثه عن الخمر و وصفه. التصویرعلى
(1):قوله

اءِ وَ كَــــــــأسٍ كَمِصْبَـــــــاحِ السَّمَــــــــــاءِ شَرِبْتُهَـا           عَلَى قُبْلـَـــــةٍ أَو مَوْعِــــــدٍ بِلِقَ 
ــا           تَسَاقُطِ نُورٍ مِنْ فُتُوقِ سَمَاءِ أَتـَــــتْ دُونَـــــــــهَا الأَیَّــــــــــــــامُ حَتَّى كَأَنَّهَــــــــــــــ

تَرَى ضَوْءَهَا مِنْ ظَاهِرِ الكَأْسِ سَاطِعًـا           عَلَیْكَ وَ لَوْ غَطَیْتَهَا بِغِطَـاءِ 

نلاحظ بأن الشاعر قد وصف لنا الخمر و عند تصویره لها شبهها بمصباح السماء 
سماء و ذلك من خلال نفسیته و ارتباطه بموعد و لقاء حیث ربط لنا كأس الخمر بمصباح ال

و قد ختم الشاعر هذه الأبیات بالتأكید على أن ضوء القمر في الكأس یسطع و لا یحجبه 
حجاب و لا یمنعه من الظهور أي غطاء و رغم ذلك تمكن من اختراقه، و الجمالیة هنا 

المعتز الخمر أیضا و صوّر تكمن في الضوء و اختراقه للحواجز، كما وصف الشاعر ابن 
(2):لنا حبا بها بالذر المنتَظم في سلك تحته الذهب ، و هذا من خلال قوله

كَأنَ الحُبَّابَ إِذَا صُفَّقَتْ        سُمُوطُ مِنَ الذُّرَ فَوْقَ الذَهَبِ 
یَـــــــــاحُ اِلْتَهَـــــــــبَ وَ  تَحْسَبَها قَبسا مُزْعِجًـــا        إِذَا جَرَشْتَهُ الرِّ

.18المرجع السابق، ص (1)
.17دیوان ابن المعتز، ص (2)
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و نرى من خلال هذه الأبیات بان الشاعر في وصفه للحباب یبرز لنا جماله و أن 
العین ترتاح له من خلال الذهب اللامع الأصفر تحته و أن حالة الخمر في الكأس فهي 

لحركة التي تزید بسرعة الریاح و احتكاكها بها مما یزیدها توهجا و اندفاعا الالتهاب و ا
(1):و في حدیث آخر له وصف الخمر قائلا.كألسنة اللهب

ظِبَاءُ بِأَعْلَى الرَقْمَتینِ قِیَامٌ كَأَنَ أَبَارِیقَ اللُّجَیْنِ لَدَیْهِمْ     

إبریق الرّاح و شكله و هیئته القائمة بین الشاربین و هنا تبرز القیمة الجمالیة من خلال 
و تشبیه الشاعر بالظباء التي تقف في مكان مرتفع، و جمال الأباریق من خلال إحساس 
شاربي الخمر حین یضیف الشاعر الخمر في رائحتها و لونها و حتى شكلها و هي تصب 

(2):في الكأس و یشبهها بالخنجر في النفوس من خلال قوله

ـــكُ وَ طَــــــــــافَ بِهَا سَــــــــــاقٍ أَدِیــــــبُ بِمَنــــــــزلِ         كَخَنجَرِ عَیَّــــــــــارِ صِنَاعتُه الفَتْ 
ــــــــلَ آَدَرْیُونَــــــــــــةً فَـــــــــوقَ أُدْنِـــــــــــــــــــــــــهِ         كَكَأْسِ عَ  قیقِ فِي قَرَارَتِهَا مِسْــــكُ وَ حَمَّ

وَ رَدَّتْ عَلینا الشَّمْسُ تَرفُلُ فِي الدُّجَى         فَكَانَ لِسِتْرِ اللَّیْلِ مِنْ نُورِهَا هَتْكُ 

و الجمالیة هنا تكمن في استعماله للفظة خنجر التي تقوم باغتیال العقل و الفتك به ثم 
الخمر الذي هو كالعقیق في شدة حمرته یظهر كالمسك في نرى أن الساقي یقوم بملأ كأس 

آخر الكأس من الاحمرار و قد شبه الخمر بالمسك لأن كل منهما وظیفته،  فالمسك یزیل 
إبرازها الشاعر هنا یقوم بتصویر الخمر و الرائحة الكریهة و كذلك الخمر فهو یزیل الهموم، و

و بالدم أو العقیق في حمرتها و أحیانا في صور متعددة فهو یشبهها بالشمس في صفرتها 
الشمس قام ینقل إطارأخرى یشبهها بالذهب أو الفضة، و الشاعر حین صور لنا الخمر في 

أشعتها اللامعة و أبرز لنا لونها و سواد اللیل من حولها، و الشمس هي صورة من الطبیعة 
طع في الظلام و هنا تكمن عالمه الشعري المتخیل لأنه في الحقیقة الشمس لا تسإلىنقلها 

. براعته الفنیة في تصوره للأشیاء و صیاغته لها في قوالب شعریة

.245، ص السابقالمصدر (1)
.193الدیوان الثاني، صالقسم الأول، كتاب شعر ابن المعتز،:أبو بكر محمد بن یحیى الصولي(2)
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و یعتبر ابن المعتز أن للخمر أكثر من لون فقد تعددت أوصافه لها قبل المزج و بعده 
(1):من ذلك قوله

اقُوتِ قَبْلَ المِزَاجِ وَ هِي مِثْلُ الیَ وَ هِي بَعْدَ المِزَاجِ تَوْرِیدُ خَدٍّ   

اللون التي تكون حمرتها خفیفة فالشاعر هنا یشبه الخمر بعد المزج بالخدود الوردیة
قبل مزجها بلون الیاقوت و هو وصف دقیق للخمر، و الجمالیة هنا تبرز من خلال و 

الوصف الدقیق الذي یعطیه الشاعر و یطلقه على لون الخمر من خلال هاتین الصورتین
).المورد، الیاقوتالخد(

من وصف الخمر و مجلسها إلى وصف ما یضمه من ابن المعتزو بعد ذلك انتقل 
(2):موسیقى و غناء و طرب مصاحب لشرب الخمر و ذلك من خلال هذه الأبیات

اسْقِیَـــانِي دَمَ اِبْنَةَ العُنْقـُــــودِ عَلّلاَنِــــــــي بِصَوْتِ نَــــــايٍ وَ عُـــــودِ         وَ 
أَشْرَبُ الرَّاحَ وَ هِي تَشْرِبُ عَقْلِي         وَ عَلى ذَاكَ كَانَ قَتْلُ الوَلِیــدِ 

و هنا نرى بأن الشاعر یمیل إلى الموسیقى و الغناء أثناء تناوله الخمر لأنه أثناء 
المجون ه و صوابه و تجعله یقترف الفسق و تفقده رشدشربها تزول همومه فهي تزیل عقله و 

(3):و في مورد آخر ورد قوله. حتى القتلو

اابَ ـحَ صْ أَ ا وَ امً رَ ا كِ ــبً رْ ا شَ ـــهَ تُ یْ قَ سْ أَ وَ ا     ـــــهَ بِ رْ شُ بِ احَ ــــــــبَ ت الصَ ـــــــیْ قَ لَ تَ سٍ أْ كَ وَ 
اابَ ــــــــــــطَ خُ وَ اتِ ــــــــــیَ الِ ا غَ صورً مُ دُ رَ تَ ةً جَ حِ ینَ سِ مْ خَ ارِ القَ لٍ یْ لَ تَ حْ تَ تْ وَ ثَ 
اـایَ ـحَ ضَ اسَ النَ سُ رِ فْ ا یَ هَ فَ یْ ا سَ یهَ لَ عَ نْ ـكُ م أَ م و لَ ـــــــیدِ النَ اءَ ما شَ كَ تُ نْ كُ وَ 
اـــــباَ رَ ضْ مِ ا وَ ودً ــفین عُ الكَ بِ سَّ ذا مَ إِ هُ ــــــــــــقَ دْ یه حَ ى فِ رَ تَ سٍ لاَ ـــــد جُ ـــریغَ وَ 
اــابً رَ طْ اِ اسَ النَّ ضَ فَ خْ ى أَ نَّ غَ ا تَ ذا مَ إِ هِ ـــــــــــــــــــودِ عُ بِ انِ ــــــــــــــــبَ عَ لْ ه تَ ــــــــــدییَ نَّ أَ ــــــكَ 
اــابــسحا وَ رَّ ي جَ ئسْ الوَ ابَ یَ ثِ ینُ هِ تَ ا  هَ ابُ ـــــیَ ثِ رُ مْ حُ اتِ وَ ـــــــالأصْ ةُ ـــــــیَ رِ مَ قَ وَ 
ا ـــَانــــنَّ عُ ودِ لى العُ ا عَ اهَ رَ سْ یُ رُ ثُ نْ تَ وَ هِ ــــــــ ـِبتْ بَ رَ ــــــــــا إذ اضاهَ ـــــــنَ مْ یُ ظُ فَ لْ تَ وَ 

.68، ص السابقالمصدر (1)
.101كتاب شعر ابن المعتز، ص :أبو بكر محمد بن یحیى الصولي(2)
.38، 37ص ص ،دیوان ابن المعتز(3)
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قد وقف على مجموعة من المشاهد التي توحي لنا بمدى قدرته ابن المعتزو هنا نجد 
ه و هو هنا یعطینا جوانب عدیدة على الإجادة و الدقة و التقدم في وصفه أحد مجالس لهو 

الندماء ممیزة لهذا المجلس، فنرى بأن الشاعر كان یشرب حتى الصباح رفقة أصحابه من و 
، كما نجده وقف على مفهوم آخر و هو تأدبه داخل الأولو ذلك واضح من خلال البیت 

مجلس الشرب إذ أنه كان یشرب، و لكن رغم ذلك لا یفقد وعیه و لا یتعدى على الناس كما 
الخمر عادة و هذا واضح من خلال البیت الثالث، لأن المعروف عن شاربي شاربویفعل 

هم أعمال شغب مثیرة، مما الخمر أنهم یفقدون وعیهم أثناء تناولهم للمشروب و یصدر عن
لم یكن ممن یفقدهم الأبیاتیؤدي عادة إلى ارتكاب جرائم و مع هذا فان ابن المعتز في هذه 

جد الشاعر یصف لنا عازف العود فنالمشروب عقله و یغیر سلوكه، أما في البیت الرابع 
العازفة كما وصف لنا أیضا تنقل أثر ذلك العزف في نفوس الحاضرین إذ نجده یطربهم، و 
هي تحرك یدها الیمنى و بنان یسراها منتقلة على عنق العود فبدت أصابعها و كأنها و 

واضح من خلال دقة رسمه بدامنتشرة على صفحته، و هنا تكمن جمالیة ابن المعتز و هذا 
وصفه لمثل هذه المشاهد و الصور التي تلفت انتباه القارئ و تجعله یحس و یعایش أحداث و 

هذا دلیل على حسن حدقه في التصویر و إجادته و براعته الفنیة التي كونت هذه الصور و
موضع آخر نجد ابن المعتز یصف و في .لنا صورة شعریة زاخرة بالتشبیهات و الأوصاف

(1):لنا الخمر من خلال هذه الأبیات

يرِ مْ عُ نْ مِ وَ ا هُ مَ ان فَ یَ تْ فِ مَ وْ یَ لاَ وَ ةٍ ــــامَ دَ مُ مَ وْ یَ سَ یْ ي لَ مِ وْ یَ انَ ا كَ ذَ إِ 
فَذَلِكَ مَسْرُوقٌ بِعُمْرِي مِنَ الدَهْـــــرِيةِ وَ هْ وَ إِنْ كَانَ مَعْمُورًا بِعُودٍ وَ فَ 

بالخمر و الطرب إلى حدّ بعید فإن لم یبدأ یومه مغرومابن المعتزو هنا نرى بأن 
بالشرب و مرافقة أصحابه عدّ ذلك الیوم دهر و غن كان یومه حافل بالشرب و الطرب عده 
یوم سار و الصورة الجمالیة في هذین البیتین تكمن في العلاقة المقرونة بین مجلس الخمر 

.و الطرب و الندماء

.233ص ،المصدر السابق(1)
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البساتین و حفافي أفنانب في الیوم المطیر بین كما نجد أن ابن المعتز یحب الشر 
(1):الریاض و هذا من خلال قوله

اءِ ـــــــــوَ نْ الأَ بِ ضُ رْ الأَ لْ بَ ــــــــــرُ طْ القَ وَ اءِ ــــــــــــدَ یْ البَ بِ نُ حْ نَ وَ ـــــــــــــــــاءُ تَ الشِّ مَ جَ هَ 
ــــــاءِ بَ هْ الصَّ ةَ ــــــرَ هْ زَ وَ ودِ ــــــدُ الخُ رُ هْ ه          زَ ــــــوبُ شُ یَ اضِ یَ الرِّ رِ هْ ى زَ لَ عَ بْ رَ اشْ فَ 
ــاءِ شَ حْ ي الأَ فِ لَ ضَ دْ ي قَ الذِّ قَ وْ ال          شَّ ثُ عَ بْ تَ وَ ومَ مُ ي الهُ سِ نْ تُ ةٍ وَ هْ فَ نْ مِ 
ــــــــــــــاءِ نَ إِ رِ یْ غَ بِ ةٌ مَ ــــــــــائِ قَ ــــفِّ ي الكَ ا           فِ ــــــــهَ نَّ أَ كَ ا فَ ـــــــــهَ نَ وْ لَ ةُ ـــــــاجَ جَ ــــي الزُّ فِ خْ تُ 

الریاضا یحب أن یكون محیطا بالبساتین و نلاحظ بأن شاعرنالأبیاتو من خلال هذه 
هذا واضح في البیت الأول بدالیهیأ لنفسه جوّ مناسب للشرب و خاصة في الیوم المطیر و 

الشعریة هنا تكمن في البیتین الثاني و الرابع من خلال المماثلة التي أجراها الشاعر بین و 
مختلف الأزهار و من بینهم زهرة الریاض و زهرة الخدود، أما في البیت الرابع فنجد الشاعر 

و في موضع آخر .یبدع و یجید في تصویره للخمر القائمة في الكف بغیر موضع أو إناء
(2):قوله

وَ نَارٍ قَدَحْنَاهَا صَبَاحًا بِسَحْرَةٍ           مَتَى مَا یُرَقْ مَاءُ عَلَیهَا تُوقَّدِ 
یَجُولُ حُبَابُ المَاءِ فِي حَنَبَاتِهَــا           كَمَا جَالَ دَمْعُ فَوْقَ خَدِّ مُوَرَدٍ 

هو الماء و ه لنا تحرك حبابمر نارا تقدح و شبو هنا نرى بأن الشاعر قد جعل من الخ
ممزوج بها بانحدار الدمع على الخدّ المورد و الصورة الجمالیة تكمن في هذین البیتین من 

للخمر بالحباب و هذا لیبین لنا رقة إحساسه خلال إجادة الشاعر بالوصف من خلال تشبیهه
.ه الأبیاتو سلاسة وصفه من خلال مشهد الجمال و رائع الخیال الذي مثله لنا في هذ

.، صالمصدر السابق(1)
.178، ص المصدر نفسه(2)
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:وصف الصید.4

لقد اهتم الشعراء منذ القدیم بتصویر كل ما تقع علیه أعینهم من مظاهر الطبیعة 
بنوعیها الساكنة و المتحركة فكان شعرهم وصفا لأحوالهم، و لما كان الحیوان من أهم 

محاسن خلقه إبرازفقد برع الشاعر في وصفه و بالإنسانمظاهر البیئة و أشدها اتصالا 
مظاهر قوته و نشاطه لذلك اهتم ابن المعتز بهذا النوع من الفن، باعتبار أن الشعر و 

.الجاهلي صورة ناطقة بأهمیة الصید في حیاة العرب

فحسب بل كان أیضا وسیلة ترفیه لم یكن الهدف من الصید هو الحاجة للحیوانو 
قد أولى الشاعر الجاهلي العنایة تسلیة و مظهر للفروسیة و البطولة، و مع هذا كله فو 

بالحیوان و رسم صورة لشكله و هیئته و أعضاءه و حركته و حتى سرعته و مع هذا كله فقد 
فلم ینسى أن یتأمل في الصحراء و رمالها و دیارها و أطلالها «ربط ذكره للحیوان بالطبیعة 

...اء و النجومو یتأمل كذلك في السم. و ما تمر علیها من ریاح، أو سحب، أو مطر
مجالس یعقدها للهو و شرب الخمر حظه من یذكر شدّة الحر و قسوة البرد و لا ینسى و 
.(1)»سماع الغناءو 

دْ لَ البَ هِ جْ لى وَ عَ قَّ رَ دْ قَ لُ لیْ الَّ وَ دْ دَ ـــــــــالقِ كَ نفِ ضُ غُ بِ دِ یْ لصَّ لِ تُ وْ دَ غَ 
دْ ــــــقِ تَّ یَ مِ لاَ ــالظَ لِ یْ ي لَ فِ رُ جْ الفَ وَ ردْ ـ ــــَبَ وَ مِ ــــــــــسیالنَ الُ ــــــبَ رْ ل سِ تَ ابْ وَ 
دْ رَ یل الطَّ خَ تْ دَ غَ ا وَ نَ وْ دَ ا غَ لمَّ دْ عِ تَ الأَیْديو لجُ رْ ي الأَ ضِ تَ قْ تَ وَ 
دْ عَ قَ وَ یصِ رِ الحَ انُ یطَ شَ امَ قَ وَ دْ ـــــــــــعَ رَ وَ اءِ ضَ الفَ ضِ كْ الرَّ رق بِ بْ أَ 
دْ دُ ـــــــــــــ ـُجالِ ـــــــــــــــــــــسَّ غَ لاءُ مَ هُ نَّ أَ كَ دْ ـــــــــكَ رَ اء وَ مَ ي السَّ فِ عُ قْ نَ ارَ طَ وَ 
دْ ـــــــعبَ دْ ا قَ ها مَ دَ نُ عِ یبِ رِ القَ لَ ثْ مِ دْ دَ ــــا الجُ یهَ وِ طْ و یَ لُ هْ ا السَ هَ رُ شُ نْ یَ 

الشاعر هنا من خلال هذه الأبیات یصف لنا سرعة كلاّ من الكلاب و الخیل و أثر و 
هذه السرعة حیث شبه لنا عدو الكلاب و الخیل و ركضها بصوت البرق و الرعد و هذا من 

هُ نُ یَّ بَ تَ محدثة صوتا عالیا لا یَ الأرضخلال حركة حوافر الخیل و قوائع الكلاب و أثرها على 
و بهذا تبرز لنا الجمالیة من خلال . السامع و لا یدرك حتى مصدره فیتخیله من السماء

و لكن صوتها الأرضالسرعة التي أحدثها كل من الخیل و الكلاب، فالحركة صداها في 
.93، ص 1982، 4ط، في كتابه الشعر الجاهلي خصائصه و فنونه، مؤسسة الرسالة، بیروت: یحیى الجبوري(1)
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بالسماء، و هذا ینتج عن خیال الشاعر الذي الأرضیصدر من السماء و هنا یصل الشاعر 
بین الكلاب ة واحدة ثم قام بالتعمق فیها، و هنا قام الشاعر بتجسید علاقةجمعها في صور 

الخیول السریعة المستمرة في الحركة و التي تتسبب حركتها في تطایر الغبار في الفضاء ثم و 
ن النشر ملاء الغسال بین النشر و الطي، لأنرى بأن الشاعر قام بالتوغل في الصورة أكثر ف

السهل عندما تمر به الكلاب و الخیول المسرعة فما تكاد تصل الجبل حتى یطویها یقوم به
.فلا تظهر و هي في بعدها كانها قریبة و هي بهذا تطول نفس الشاعر في الصور

الملأ و بالأرضنرى بأن الصورة هنا عمیقة التناول لأنها نسق تربط لنا صورة السماء و 
ماؤه ثم یطوى فتشتد السرعة ز من خلال هذا نرى بأن بنشر بین الأرض و السماء لیجف 

الشاعر قد تعمق في وصف السرعة و بیّن مداها و أثرها الدال علیها و هذا من خلال
(1):أما في قوله.فیهاإبداعه الفني و إطالته في التأمل

ن عَ اءُ رَ قْ الشَّ تِ قَّ ا شَ مَ كَ تْ قَ تَ ا الْ ذَ إِ ودِ قُ الوُ صانُ غْ أَ جُ فرَّ تُ 

و هنا نرى بأن الشاعر یصف لنا النار المندفعة بین عیدان الحطب بالخیل التي تمزق 
عنها غطائها و التشبیه هنا في ظاهرة بیان تشكل خروج النار من بین عیدان الحطب 

اعر أن یخرج لنا المتقاربة ثم شبه لون الخیل بلون النار، و هذا خیال لمّاح استطاع به الش
من بین عیدان الحطب و ألسنة ناره، و الخیل هنا رمز للقوة و الخیر و الجمالیة هنا تكمن 

.في قوة خیال الشاعر 
و تحدث الشاعر عن الصید بوصفه للبازي فأكثر من وصفه من خلال شكله و سرعته 

(2):ثم تناول دوره في عملیة الصید و ما یفعله في سبیل حصوله علیه، فیقول

بْ ــــــــبَ ر سَ ـــــــــیْ ن خَ مِ رزقِ ــِّــ للِ بُ ــــــبسَ وَ بْ ـــــجُ نُ انَ ــــــــــــیَ تْ فِ بِ دِ ـــــــیْ لصَّ لِ تُ وْ دَ غَ 
بْ ــحِ طَ صْ تَ لیجِ الخَ اءِ لى مَ عَ بَ صِ وَ بْ تَ ن كَ مِ فُ تْ حَ رَ یْ ي الطَ لاقَ ا فَ ذَ فَ 
ـــــــــــبْ جُ الحُ ـــــــــــــارَ تَ سْ ك أَ تِ هْ تَ ةِ ـــــــقلو مُ ذُ بْ ــجَ وَ دْ قَ وسِ فُ ي النُ ا فِ نَ یْ دِ لبُ طْ یَ 
ـــــــــــــبجِ تُ ـــــــــمْ لَ ة فَ یـــــــــــــــلَ سِ ـــــــــــانت لنا وَ كَ ــــــــــبْ هَ ذَ ارُ مَ سْ مِ سِ أْ ي الرَ ا فِ هَ نَّ أَكَ 

.63كتاب شعر ابن المعتز، ص : أبو بكر محمد بن یحي الصولي(1)
.415المصدر نفسه، ص (2)



المعتزابندیوانفيالوصفشعریةتجلیاتالثانيالفصل 

74

قه و ذلك من أجل تحصیل الرزقو الشاعر هنا یذكر لنا خروجه إلى الصید مع رفا
وفي الوقت الذي كانت الطیور تلعب بأصوات مرتفعة على الماء فهي تجهل ما ینتظرها من 

و هو هنا ) و هي على الماء تصطحب( حتف الموت التي ضمها الشطر الثاني في قوله 
و یتألق ).تصطحب( یبین لنا هیئة الطیر و حالها ثم الحركة الموحیة بالمعنى في الفعل 

(1):من خلال شكله و منقاره و ساقه فیقولالشاعر في وصفه للبازي

بْ ــهَ وَ ى وَ طَ عْ أَ فَ ودُ الجُ نهُ مكَ أَ بْ ـــصِ تَ نْ المُ رِ ـــــیمِ لأَ كاَ الَ مَ و الشَّ لُ عْ یَ 
باــــــــان القصبَّ یل رَ الذَّ كَ بِ نْ ذَ وَ بْ ضَ تَ خْ المُ انِ نَ السِ لَ ثْ مِ نسرٍ و مَ ذُ 
بْ ـــــــــصَ تَ ذ انْ إِ هِ اقِ ـــسَ قَ وْ فَ نَّ أَ كَ بْ ـــــــــطَ من العُ ةٍ ـــــــــبَ طْ وق عُ فَ لَ بِ سْ أُ 
ربـالقنَ مِ مْ هُ نَ یْ كَ كَ رّ و اسَ عَ بْ رَ طَ ـــید و اضْ صَ ا جلني لِ ذَ إِ وَ هُ فَ 

شموخه و هو واقف بالأمیر في عزته و ئتهو هنا نرى أن الشاعر قد شبه البازي في هی
، حیث أورد أن له الأمیرندى الید هاتان صفتان جعلته یربط بین البازي و إلیهو یضیف 

منقار طویل یشبه رأس الرمح المغطى بالدم في انحنائه و سرعة فتكه كما تحدث عن ساقه 
مشترك بین المغطى بریش صغیر منفوش كالقطن و هذا و هذا من أجل جعل المعنى 

(2):و في وصف آخر للبازي یقول.یتینالب

رِ جَ حْ المَ وقَ فَ جُ رِ سْ تُ ةٍ لَ قْ ي مُ ذِ رِ وّ ز مُ شــــــــــــــن وْ ــــــــي جَ فِ هُ ـــــــــــــــــنَّ أَ كَ 
رِ ــــــصفُ ا بالعُ ـــــ ـَحمَّ ضْ مُ هُ ــــــالَ خَ تَ رِ جَ نْ الخِ الشبا كَ بِ ضَّ ر غَ سَ یْ مَ وَ 
رِ ــــــــــــــــیَّ حَ مُ عِ ــــــنَ مْ نَ مُ ؤِ ـــ ـُجؤْ ــجُ وَ رِ وَّ دَ ـــــــــــر المُ ـــــــــــجَ الحَ كَ ةٍ امَ ــــــــــهَ وَ 
رـــــــدكل المُ ـــــــالمنضكَ بِ نْ ذَ وَ رِ ـــــــــــــــــطُ سْ ي الأَ ــــــــــــفخَ قَّ رَ هُ ـــــــــنَّ أَ كَ 
ركســم تَ لَ إِنْ لُ صِ فْ تَ ةِ ضَ بْ قَ وَ ر   ــــــــــــــــــــقشَّ ة المُ ــــــــــلعحني الطَّ و كَ أَ 
رِ ــــــــشمَّ المُ ةِ ــــــــنَ دَ وْ رَ كَ هُ احَ ـــــــنَ جَ ـــــــــــرِ مَ حْ الأَ انِ ــــــــــبشْ وق الدَّ فَ صَ لَّ قَ 

و الشاعر یصف لنا ضخامة شكله و امتلائه و انعطاف جناحیه على جسمه یشبه 
المرتدي درعا من الحدید و قد أراد هنا أن یصف لنا القوة و الصلابة و عدم استطاعة أحد 

ینال منه و البریق في كل من الریش الأبیض و الدرع من الحدید من خلال قوله أن 

.39، ص السابقالمصدر(1)
.585ص ،المصدر نفسه(2)
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استمرار الشاعر في بیان تفاصیل الصورة للبازي فمقلته مضیئة كأنها سراج نرى، ثم )رو مزّ (
زي و الذي یعتبر صفة لما فوق محاجرها و یقصد بتلك الإضاءة البریق الشدید في عیني البا

و تأكید صفتي الانحناء بمنقاره و منقاره الفتاك و الغرض هنا من الصورة ه، متلازمة معه
هذا فالشاعر إلىلونه مصفر كأنه دهن بالعصفر، إضافة أنع صفة فتكه بالفریسة مو 

ینسب صفة القوة فیذكر أن رأسه كالحجر المدور و الشاعر نقله لنا بخیاله لیجعله مناسب 
.السیف المنحنیة القویةبحدیدةللمشبه به و هنا تكمن جمالیة، و یصف دنبه 

في تلك الأبیات معالجة تفصیلیة حیث قام بوصف أجزاء من و معالجة الشاعر للبازي
سمه من عینه و منقاره إلى جناحیه و أطرافه و ینقلها إلینا بصفات من خیاله و هو هنا 
اكتفى بالمظهر الخارجي دون أن یتعمق في الإحساس بها و الإبداع، و الجمالیة هنا تكمن 

.بنقل لنا تفاصیل جزئیاتهفي أنه یصور لنا المشهد و كأنه أمام أعیننا 

(1):نه قد وصف الصقر فقالأكما 

قِ ــــــــاتِ العَ ـــــــمَ خْ مَ ةِ امَ م الهَ لِ مْ لَ مُ قِ اطِ ـــــــــــــالنَ قِ ـــــطْ نُ مِ هْ فَ جدل بِ أَ وَ 
قِ ـــــــاشِ المَ فِ كَ اتُ ــــــونَ ا نُ هَ نَّ أَ كَ فِ ـــــارِ مَ لوبِ طَ یبَ الِ خَ ى المَ فتنَ أَ 
قِ ارِ هَ ي المَ فِ اتِ مَ كمبتدأ اللاَ قِ ائِ لابس و شيء رَ ؤِ جُ ؤْ ي جُ ذِ 

قِ الَ مَ ي الحَ فِ لِ حْ الكُ ادِ دَ أَوْ كَامتِ 

و شدة فطنته حتى أنه یفهم كلام المتكلم و أن تهو الشاعر هنا یصف لنا الصقر و قو 
رأسه متماسك مع ضخامة عاتقه و هذا إن ذلّ على شيء إنما یذل على قوة جسمه المكتسیة 
لحما و ضخامة جناحیه، و مخالبه القاتمة اللون، الجادة في طلب الفریسة التي یخرجها من 

صدره الواسع التي به ألوان جلده و سرعة قطعها كأنها سیوف حادة، كما أنه وصف لنا 
.متداخلة فكأنه یلبس زینة أو زخارف جمیلة

.469ص ،المصدر السابق(1)
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كما انتقل أیضا إلى وصف حیوان الصید الأول و هو الكلب و ذلك من خلال أبیاته 
(1):التالیة

اءِ ــــــــــضَ یْ ي بَ ـــــــــتِ دَ لْ جَ ا بِ هَ قَ الِ خَ اءِ ضَ عْ الأَ قَ وثِ ا مُ فَ طَ خْ مُ وَ 
اءِ عَ الدُّ نَ مِ رَ جْ الزَّ فُ رِ عْ یَ وَ اءِ ـــمَ ي السَّ فِ ابِ هَ الشِ رِ ثَ أَ كَ 
ءِ ـــلاَ هْ ة الشَّ نـــــــــوسالسُّ ةِ دَ رْ وَ كَ ـــــــــــاءِ حَ رْ الأَ ةِ طَ ــــــــاقِ سَ نِ ذُ أُ بِ 
اءِ ــــــــذَّ الحَ ـــــــبِ قَ ثْ مِ كَ نُ رثَ ا بُ ذَ اءِ ــــدَ النِّ ةِ ـــاعَ ي سَ ا فِ هَ فُ رِ عْ یَ 
ــــــــاءِ من مَ ةِ ــــــــــرَ طْ قَ كَ ةِ یَ افِ صَ اءِ ـــــــــــــدَ قْ یــــــــلة الأَ لِ قَ ةِ لَ قَ مُ وَ 

قام الشاعر من خلال هذه الأبیات بوصف جلده بالبیاض و أنه یشبه في ذلك أثر 
الشهاب في السماء و أن هذه الصورة منتقاة من الطبیعة، فالشاعر یعبّر عن بیاض جلد 
كلبته بأثر الشهاب لیدل على اعتدال لون البیاض، كما قام بوصف أذنیه المنبسطة و هي 

ء و قد أحسن اختیار صورة المشبه به، و لكنه قید لونها تشبه بذلك زهرة السوسن البیضا
ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف مخالبه الحادة لأنها . بالبیاض و ذلك من أجل ملائمة حدیثه

الصفاء إلىیني الكلب فهي تمیل أما ع. نتشبه مثقب الحذاء و الرابط بینهما هو دقة الس
عین ن في استخراج كل من قطرة الماء و یكمهي تشبه في ذلك قطرة الماء و وجه الشبه هنا و 

فیكون ي أحد الطرفین و إلى الضیق قلیلاالحیوان، حیث إن قطرة الماء تمیل إلى الاستدارة ف
و الجمالیة هنا تبرز من خلال اعتماده .بذلك شكلها بیضویا و هذا هو شكل عین الكلب

الطبیعةّ ،لأنه استطاع على وصف الكلب و تصویره في صورة بسیطة معتمدا في ذلك على 
الصور من خلال دقته في التصویر بفضلها أن یجعلنا نحس و نتصوّر تفاصیل هذه 

.براعتهو 

(2):و في موضع آخر من شعر الصید یقول

یشِ طَ رَ یْ غَ وَ دِّ ي العَ فِ لِ ابِ وَ وَ ـــــــــــــــــشٍ بْ تَ اتِ وَ ذَ وَ ـــــــمِّ شَ اتِ وَ ذَ 
شِ ـــــطْ الرَ ادْ دَ ا و هي شِ هَ دِ یْ صَ لِ خدشِ ا نَ نَ ونِ دُ نْ مِ تْ رَ ثَ أْ تَ ا اسْ مَ 

.407المصدر السابق، ص (1)
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ي العدو و یذكر صفتین من صفاته هنا نرى أن الشاعر یتحدث عن سرعة كلبه فو 
.، كما یذكر لنا خلقه الكریم في الصید، و هو بهذا لا یستأثر به وحدهسرعةوهما الشم و ال

:و في موضع آخر یقول

غُضْفُ كَوَاسِبُ         كَمثل قـــِـــــــــدَاحِ البَــــــــــــــــارِیَاتِ نَحـــــــــــــــــــائِفُ دِ یْ الصَ فِ تْ حَ لِ یدتْ قِ وَ 
فِ اصِ وَ العَ ـــاحِ یَ الرِ ـــــــــــوجُ ا هُ هَ ى بِ امَ ـــــــــــــــرَ ـــــــــــــــــها         تَ لتَ خِ دِ ئِ ــــــــــــلاَ ن القَ مِ ـــــتْ إِذَا انخرطَ 

فُ اطِ خَ وِّ ي الجَ و فِ اشُ هَّ فَ رضِ ي الأَ فِ فَ لُ ــــــــادِ جَ أُ ــــــــــــوسِ فُ النُ ضَ بْ ا قَ هَ مُ ــــــــــــــــاسِ قَ تٌ 

هنا شبه حیوان الصید المقیدة مثل الریاح الهوجاء التي تعصف أثناء طلق الشاعرو 
(1).سراحها، فهي تضاهي في سرعتها سرعة الریاح

قد تمیز بالوفرة و الجودة ابن المعتزشعر الصید عند أنإلىنخلص الأخیرو في 
الرّیادة في من خلال إتقانه فن التصویر و السرعة عند جوارح الصید، و تمكن أن نعقد له 

في بعض بأمرئ القیسإثراء وصف السرعة في شعر الصید و قد كان تأثره واضحا 
.المواضع

.570، ص السابقالمصدر (1)
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الشعریةدراسة جمالیة للصورة: المبحث الثاني
أنماط جمالیة كثیرة تجلت في الصور البلاغیة القدیمة من لقد عرفت الصورة الشعریة 

استعارة و تشبیه، التي كان لها أثر بالغ في النصوص الشعریة، و لا تزال تحتل الصدارة من 
الشعري و لا الإبداعو فعالیتها، داخل النص لأنها عنصر ضروري في عملیة أدائهاحیث 

.یمكن الاستغناء عنها

ةالصور البیانی: أولا

:التشبیه.1

یعد التشبیه ركن أساسي من أركان البلاغة العربیة، حیث وظف بكثرة في الشعر 
العربي قدیمه و حدیثه، لأن الشاعر یعبر من خلاله عن المعنى الكامل في نفسه عن طریق 

ما تقع عینه من أمور و مظاهر الحضارة، و هذا لما یمتاز بهرسم صورة صادقة لكل 
التشبیه من قدرة فنیة رائعة على ترسیخ الصور الموحیة و إیصالها إلى المتلقي في أبهى حلة 
لذا كثر الحدیث عن التشبیه في كلام العرب و أشعارهم و عدوه وسیلة للتعبیر عن مكنوناتهم 

التي ابن المعتزو من بین الشعراء الذین تفننوا و أجادوا الأوصاف نذكر منهم .و أفكارهم
(1):رت قصائده بكثیر من التشبیهات نذكر منها قول الشاعرزخ

سِ بْ حَ يَّ أَ نِ ي الدُّ فِ تْ سَ بِ حُ دْ قَ سِ رْ الــــــــــوَ لَ ثْ مِ اءَ رَ فْ صَ ةِ وَ هْ قَ وَ 
سِ ـــــــــمْ شَ نُ بْ اِ هُ نَّ أَ ــــــكَ رِ ــــــمَ ــي قَ ي          فِ سِ مْ أُ ا وَ هَ سَ أْ ي كَ قِ سْ أَ حُ بِ صْ أُ 

من خلال هذه الأبیات نجد بأن الشاعر یشبه لنا القهوة و هي اسم من أسماء الخمر 
و المشبه به هو الورس و وجه الشبه هو اللون ) الخمر( بالورس، فالمشبه هنا هو القهوة 

و أداة التشبیه هي مثل، و الشاعر هنا یصور لنا حالة الخمر و هي ) صفراء( الأصفر 
یومه من الصباح یبتدئفي الدّن حتى تكسب طعم و لون ممیز، لأن شاعرنا محفوظة

بالشرب حتى المساء، فشبه لنا الخمر في حلول المساء بأنه ابن الشمس و الصورة الجمالیة 

.274ص ،ابن المعتزدیوان(1)
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في هذه الأبیات تكمن من خلال قدرة الشاعر و براعته الفنیة على ترسیخ الصورة لدى 
.و هذا تشبیه تمثیليالمتلقي 

(1):ثم انتقل بنا إلى موضع آخر یصور لنا من خلاله بیاض كلبته من خلال قوله

خَالِقَهَا بِجَلْدَتِـــــــــي بَیْضَــــــــــاءِ وَ مُخْطَفَا مُوثِقَ الأَعْضَاءِ       
الدُّعَاءِ وَ یَعْرِفُ الزَّجْرَ مِنَ كَأَثَرِ الشِهَابِ فِي السَّمَـــاءِ      
كَوَرْدَةِ السُّـــــــــوسنة الشَّهْـــلاَءِ بِأُذُنِ سَــــــــاقِطَةِ الأَرْحَـــــــــــاءِ       

حیث شبه لنا الشاعر بیاض كلبته بالشهاب في السماء بالمشبه هي الكلبة و المشبه به 
و الأداة هي الكاف و وجه الشبه هو البیاض، و الجمالیة هنا تكمن في اللون هو الشهاب،

الأبیض الذي منحه الشاعر لكلبته من خلال تشبیهه لها بالشهاب، و هذا لیخلق لنا صورة 
و هي منبسطة كالوردة الشهلاء كما صور لنا أیضا أذن كلبته.بسیطة من حیث تراكیبها

ة هي الكاف و المشبه به هي الوردة و وجه الشبه هو المشبه هنا هي الأذن و الأداو 
تبهر كل من یراها لهذا شبه نحنیة تزداد جمالا، و البیاض، لأن زهرة السوسن عندما تكون م

لنا الشاعر أذن كلبته بوردة السوسنة لیكسب هذه الأبیات جمالیة تبرز من خلال حسن 
ابنو یواصل .لتحرر من كل القیودانتقاءه للون الأبیض الدال على السلام و الحریة و ا

(2):تصویر كلبته من خلال قولهالمعتز

ـــــدَاءِ          ـــــــــوَ مُقَلَةِ قَلِیــــــــلة الأَقْــــــــذَا بُرثَنُ كَمِثْقَـــــــبِ الحَــــــــذَّاءِ         
اءِ رَ ــــــــــحْ الصَ مِ كُ أَ نَ یْ بَ ابُ بَ شَ ــاءِ         صَافِیَةِ كَقَطْــــــــــرَةِ من مَــــــ

اءِ ضَ الفَ وَ حِ فْ السَ ینَ بَ سٍ نَ آَ اءِ ـــــــــطَ قْ رَ ةِ یَّ حَ ابِ یَ سِ نْ اِ لَ ثْ مِ 

فالشاعر هنا یشبه لنا مخالب كلبته بمثقب الحذاء ، فالمشبه هو المخلب و المشبه به
هو الحذاء و الأداة هي الكاف، و وجه الشبه یكمن في الحدّة، كما انتقل أیضا في البیت 
الثاني إلى تشبیه عین الكلبة في استدارتها و صفائها بقطرة من ماء تخرج من بین شيء 
ضیق، إذن فالمشبه هي العین و المشبه به هو الماء، و الأداة هي الكاف و وجه الشبه هو 

في البیت الثالث یشبه لنا الشاعر مشیة الكلبة بانسیاب الحیة و ذلك لشدة صفاء الماء، و 

.18، ص المصدر السابق(1)
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خفتها و التوائها حین ترید اصطیاد فریسة ما، و الجمالیة في هذه الأبیات تكمن في قدرة 
الشاعر الفائقة على خلق و ابتكار صور جمیلة قریبة إلى ذهن المتلقي و طبیعته البسیطة 

(1):و في قول آخر له یقول.ة تلهم كل من یراهاثیر الزاخرة بلوحات فنیة م

وَ سِرْبُ ظِبَاءِ رُتْعِ الأَطْـــــــلاَءِ          فِي عَازِبِ مُنَورِ خَــــــــــلاءِ 
أَحْوَى كَبَطْنِ الحَیَّة الخَضرَاءِ          فِیه كَنَقْشِ الحَیَّةِ الرَقْشَاءِ 

هنا یشبه لنا الظباء و هي عبارة عن قطیع ترعى في الخلاء بالحیة و الشاعر
.الخضراء التي نقشت، فالمشبه هو الظباء و المشبه به هي الحیة و الأداة هي الكاف

(2):و في موضع آخر له نجده یقول

ذِي فَرَحِ بِالعَتَبِ مَسْرُورِ أَمَا تَرَى النَرْجَس المَیَّاسَ بِلْحَطُنَا       أَلْحَاطَ 
كَأَنَّ أَحْدَاقَهَا فَي حُسْنِ صُـــورَتِهَا       مَدَاهِنَ التبر فِي أَوْرَاقِ كَــــــــافُورِ 
كَانَ ظِلَّ النَـــــــدَى فِیه لمبْصِـــــــــرِهِ        دَمْعُ تَرَقْرَقَ مِنْ أَجْفَانٍ مَهْجُـــورِ 

زهرة النرجس من خلال وصفه لها الشاعر هنا یتحدث عن الندى المترسب فوقو
للألوان التي تضمها من بیاض و صفرة و خضرة و شبه لنا جمالها في عیون المحب الذي و 

یعاني من آلام الهجر و الفراق، فانهمرت دموعه، و الجمالیة هنا تكمن في اتصال الندى 
یخلق لها كونا جدیدا لا یوجد في الحقیقة، بل هو موجود بزهرة النرجس، التي جعلت الشاعر

في مخیلة الشاعر فقط، فالمشبه هنا هو زهرة النرجس و المشبه به هو الندى أما وجه الشبه 
.فیكمن في الدمع و الأداة هي الكاف

(3):كما وظف الشاعر التشبیه من خلال قوله

ارَ بَ ا خَ هَ لَ فْ رِ عْ م تَ لَ وَ ارِ هَ النَّ سُ مْ شَ ـــــــــــتْ بَ جَ تَ فاحْ نِ ــــــــــــزْ لمُ لِ ةً رَ كَ نْ مُ تْ ــــــــــدَ غَ 
اـــــرَ طَ ــــي مَ جِ تَ رْ لا تَ إِ ادَ ــــــــــــدَ غْ بَ بِ ضُ رْ أَ ـــــــتْ یَ قِ ــــــا بَ مَ ، وَ لاَ مْ حَ تْ لَ قَ ا ثَ ذَ ى إِ تَ حَ 
اــــــــرَ شَ نَ ــــضَ یَ بْ أَ دِ رْ ــــــــوَ كَ جِ لْ ثَ بِ تْ اءَ ا          جَ ـهَ تَ لَ قْ مُ ماءِ الَ ابِ كَ سِ نْ لاِ تْ قَ رَ اعز وْ وَ 

.19، ص المصدر السابق(1)
.74المصدر نفسه، ص (2)
.235المصدر نفسه، ص (3)
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و الشاعر هنا یتحدث عن الخمر و كیف تحجب الحقائق مثل شمس النهار التي 
هو الورد تخفي لنا ظلمة اللیل حتى لا نعرف حقیقتها، فالمشبه هنا هو الخمر و المشبه به

الأبیض و الأداة هي الكاف، و وجه الشبه هو الماء الذي ینسكب من عین الندیم و ذلك لما 
یحمله من أعباء و متاعب الحیاة و ما یجري بأرض بغداد، و الجمالیة هنا تكمن في انتقاءه 

.رللكلمات المعبرة، و ذلك للتأثیر في المتلقي و إثارة مشاعره من خلال براعته في التصوی
(1):كما ورد في قوله أیضا

اءَ ــــــــــــضَ یْ بَ ةٍ رَ ي ذَ فِ ةٍ قَ ــــــــــــــیْ قِ عَ بِ اءِ ــــــــمَ دْ النَّ إلىى عَ سْ یَ قِ طَ رْ قَ مُ وَ 
اءَ قَ رْ زَ ةِ اجَ ــــبَ یْ لى دِ ى عَ ـــــقَ ـــــلْ مُ مِ هَ رْ دِ كَ اءِ مَ السَّ قِ فُ ي أُ فِ رُ دْ البَ وَ 

و هنا نجد الشاعر یشبه لنا البدر في أعالي السماء بدرهم في وسط دیباجة، فالمشبه 
هو البدر و المشبه به هو الدرهم و الأداة هي الكاف و وجه الشبه هو الأفق، و الجمالیة 
هنا تكمن في غوص الشاعر بخیاله الواسع في تصویر لنا البدر في الأفق البعید وسط 

تلألأة بالنجوم التي شبهها بالدیباجة الزرقاء، و هذا لجلب المتلقي و استثارة السماء الم
إحساسه المرهف من خلال المفردات و التراكیب التي استعملها الشاعر لیخلق لنا بیئة 

:نلاحظ قوة التشبیه عند الشاعر بقوله.جدیدة

فك دماءفما ینتضي إلا لسو لي صارم فیه المنایا كوامن   
اءـــــــــــــبقیة غیم رق دون سمنه    أــــــــــــــــــكفرند ترى فوق متنیه 

یحسن الشاعر التشبیه حین یصف سیفه بأنه متین قوي و رهیب، فیشبهه ببقیة غیم 
النحیل الوهن، تتناسب مع المراد رقیق دون سماء، فالمشبه به هنا هو الغیم الرقیق الشفیف

(2):یقول.من التشبیه و هو إظهار البریق المتلألئ الذي یحول فوق السیف و قوته

هــــــــــعبث الفتور یلحظ مقتلورته         ــــــــــــــــم بیته بحسن صـــــــری
هـــــمن نار و جنتلما دنتو كأن عقرب صدغه وقفت     

.17المصدر السابق، ص (1)
.100، ص المصدر نفسه(2)
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في البیت الثاني تشبیه بدیع لمنظر العقرب فوق الصدغ مع لون الخد الوردي و ابتكار 
و هذه الجمالیة في البلیغ،فكرة العقرب التي فزعت لرؤیة النار یدفعنا للإعجاب بهذا التشبیه 

. الصورة

(1):كما نجد التشبیه ممزوجا بالخیال خاصة في قوله

على لُجه من حدید جرىكغاب تُحرق أطرافه  

قرینة دالة التشبیه المرسل، حیث ذكر المشبه به و الأداة و ترك إلىلقد عمد الشاعر 
تحرق و هذا التصویر فیه جمالیة على المتلقي و له بعد الأطرافو هي الإنسانعلى 
.جمالي

الأطرافالبناء الفني الصوري من خلال عقد التشبیه بین صورتین متكاملتي إن
(2):ابن المعتزواضحا و جلیا في قول 

ألفات على السطور قیامو كأن السقاة بین الندامى       

تشبیه السقاة المنتشرین وقوفا بین الندامى كصورة الألفات المنتشرة في السطور نرى
یقول .المكتوبة، و یتمیز هؤلاء بظهورهم و قیامتها و ظهورها الواضح بین سائر الحروف

(3):ابن المعتز

و انظر إلى دنیا الربیع أقبلت         مثل النساء تبرجت لزناة

تشبیه التمثیلي حیث شبه الربیع في قدومه بتبرج النساء و جعل استعمل الشاعر ال
(4):و یقول.في قدوم فصل الربیع) الجمال(التبرج هو وجه الشبه 

وجه ملطومو البدر یأخذه غیم و یتركه         كأنه سافر عن 

لطم استعان الشاعر في تشبیه البدر و ما تدروه من الغیم، كأنه إنسان مسافر له
.تشویه على وجنتیه و هو تشبیه تمثیليو 

.23، ص السابقالمصدر (1)
.المصدر نفسه، ص (2)
.113المصدر نفسه، ص (3)
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:الاستعارة.2

لقد احتلت الاستعارة مساحة واسعة في ساحة الأدب، لما لها من أهمیة تكمن في 
و ابتعادها من الأداء المباشر كوسیلة فنیة للتعبیر عن أفكار إیحائهاو جدتها و إیجازها

الشاعر و انفعالاته التي یعبر من خلالها على قدرته الفائقة في خلق و ابتكار صور جلیلة 
تبث الحیاة و الحركة فیها و قد أبدع ابن المعتز في اقتناء هذا اللون البلاغي في جل 

(1):قصائده إذ یقول

ات الریاح         تریك على الأرض شدا عجببنفزوبعة من 
بــــــــد أحــــــتضم الطرید إلى نحرها         كضم المحب لمن ق

و هو الأم و صرح به فالشاعر هنا یشبه الزوبعة بأم لها بنات حیث حذف المشبه 
یة، و تبرز الصورة الجمالیة على سبیل الاستعارة المكن) بنات(بلفظ المشبه به و هي لفظة 

...هنا من خلال السبب في تقدیم هذه الصورة في أبسط 

(2):كما وظف ابن المعتز الاستعارة في قوله

ة، و اكتسى بالنور عاریهامحضر أما ترى الأرض قد أعطتك زهرتها   

به و هو فالشاعر هنا یشبه لنا الأرض بإنسان یغرس الأزهار حیث حذف المشبه 
و العطاء صفة خاصة بالإنسان ) أعطتك( الإنسان و ترك قرینة من قرائنه و هي في لفظة 

(3):و كذلك في قوله.  و هو نسبها إلى الأرض و ذلك على سبیل الاستعارة المكنیة

و للریاض ابتسام في نواحیهافللسماء بكاء في حدائقها 

یبكي فحذف لنا المشبه به و هو بإنسانو هنا نجد الشاعر أیضا یشبه لنا السماء 
و الجمالیة في هذه بالإنسانخاص لأنهو أبقى على صفة من صفاته و هي البكاء الإنسان
ن الشاعر من خلالها استطاع الاستعارة للمعنى على أكمل وجه لأتكمن في تأدیة الأبیات

.65، ص المصدر السابق(1)
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لمشاعر و تحرك النفوس، و هذا إن دل على شيء إنما یدل على تصویر صور رائعة تثیر ا
(1):و في قول آخر له یقول.ویر و تحدید المشاهد بدقةبراعة الشاعر و دقته في تص

ه         عندي بلا خوف من الرقباءــــــــــــي بمبیتــــــــــــكم لیلة قد سرن
اءــــــــــــــفحدیثه بالرمز و الإیمو مهفهف عقد الشراب لسانه     

و من خلال هذه الصورة نجد الشاعر یشبه لنا الخمر بإنسان یعقد لسانه فیجعله أبكم 
یتحدث إما بالإیماء أو رموز، حتى یفهم حیث حذف لنا المشبه به و هو الإنسان و أبقى 

الیة في استعماله لألفاظ بسیطة شرب، و هنا تكمن الجمعلى لازمة من لوازمه و هي ال
لكنها موحیة ذات دلالة و أثر یفهمها كل من یقرأها، و تجعله یعیش و یتصور تلك و 

(2):ثم انتقل بنا إلى قول آخر.الأحداث

دــــــــــــــــــــاقوتة في ذرة تتوقــــــــــة          كیـــــفهاتا عقارا في قمیص زجاج
دـلها حلق بیض تحل و تعقیصوغ علیها الماء شباك فضة        

بإنسان یرتدي قمیص و حذف لنا المشبه به و هو فالشاعر هنا یشبه لنا قارورة الخمر 
، التي تزید القارورة جمالا حتى )قمیص ( الإنسان و ترك لنا لازمة من لوازمه و هي لفظة 

نها یاقوتة و هي ثمینة، و هذا دلیل على قوة إجادة ابن المعتز في التصویر لكل ما بدت كأ
(3):كما وظف الاستعارة أیضا في قوله.تقع علیه عینه من مشاهد

ألحاظ ذي فرح بالغیب مسرورأما ترى النرجس المیاس یلحظنا   

حیث شبه لنا الشاعر النرجس بإنسان یلاحظ و یراقب كل ما یجري في الطبیعة من 
فرح و سرور، حیث حذف المشبه به و هو الإنسان و ترك لنا قرینة من قرائنه و هي لفظة 

، على سبیل الاستعارة المكنیة، و هذا دلیل على روعة الخیال التي یمتلكها شاعرنا )یلحظ(
.امتلاء ذهنه بمشاهد الجمالابن المعتز و دقة حسه و

.17المصدر السابق، ص (1)
.185المصدر نفسه ، ص (2)
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(1):و في موضع آخر نجده یقول

دودــــأتاك الورد محبوبا مصونا          كمعشوق تكنفه الص
وافت           نجوم في مطالعها سعودــــــــــــــكأن بوجهه لما ت

و یحس و یعشق و هنا نجد الشاعر یشبه لنا الورد بإنسان یمشي و له عواطف یحب
ع ، كما تكتسبه النجوم في مطلعهاو كأن وجهه لما یتوافد أمام الملأ یكتسب إضاءة و إشعا

حیث حذف لنا المشبه به و هو الإنسان و ترك لنا صفة لازمة من صفاته و هي في لفظة 
ي ، و هذا على سبیل الاستعارة المكنیة، و الصورة الجمالیة في هذین البیتین تكمن ف)أتاك(

و في قوله . فنیة رائعة توحي بمدلولات شتىأسلوبه و طریقة تناوله للمفردات بطریقة 
(2):أیضا

ریح العبیر و طیب طعم السكر ثلج نقا، تبر و في    في برد
رـــخیما ضربن من الحریر الأحمیحكي، إذا ما صب في أطباقه   

و الشاعر هنا یشبه لنا الخیمة بإنسان یضرب و الضرب خاص بالإنسان، حیث حذف 
، و هذا على )الضرب( لنا المشبه به و هو الإنسان و أبقى على قرینة من قرائنه و هي 

سبیل الاستعارة المكنیة، و الجمالیة الشعریة تكمن من خلال ألفاظه الموحیة ذات دلالات 
كما وظف أیضا الاستعارة في .و تنمي الإحساس فیه بالجمالهادفة تسمو بخیال الشاعر 

(3):قوله

ا         جرى دمعها في خدود الثرىــــــــــــــاریة لا تمل البكـــــــــــــــو س
يـــــــــــــــــــــة تنتضـــــــــــیبرق كهندیح الصبح في لیلها     تقدسرت 

، أن دمعه بالإنساننجد الشاعر شبه لنا الساریة بإنسان یبكي و البكاء خاص و هنا
و ترك الإنسان، حیث حذف لنا المشبه به و هو الإنسانیجري و الجري أیضا من صفات 

و هذا لیضفي جمالیة .لنا لازمة من لوازمه و هي صفة البكاء، على سبیل الاستعارة المكنیة

.188، ص السابقالمصدر (1)
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ونقا لیجعل القارئ متحمس، یسمو بخیاله إلى معاني أخرى أكثر في هذه الأبیات و یكسبها ر 
(1):و في قول آخر له. إیحائیة تنمي ملكته و تفتح شاعریته

اكیا         على الترب حتى اكتسى ما اكتسىــــــــــــــا بــــــــــفما زال مدمعه
قىــــــــــــــــــات بها و التــــــــــــــن النبــــــفأضحت سواء وجوه البلاد         و ج

و الشاعر هنا یشبه لنا النبات بإنسان یمتلك صفة الجنون، حیث حذف لنا المشبه به 
، على سبیل الاستعارة المكنیة و هو الإنسان و أبقى على صفة من صفاته و هي الجنون

عر حتى یجعل القارئ قریب الجمالیة هنا تكمن في الصورة البسیطة التي جسدها لنا الشاو 
(2):و في موضع آخر له یقول.من تصور الشاعر

خلیلي قد طاب الشراب المبرد       و قد عدت بعد الشك و العود أحمد 

هو ي شيء ینضج، حیث حذف المشبه به و و الشاعر هنا یشبه لنا الخمر بالطعام أو أ
، و هي خاصة بالأكل، و هذا على سبیل )طاب(الطعام و ترك قرینة من قرائنه و هي لفظة 

ته في رسم و تصویر مظاهر حیاته الاستعارة المكنیة، و الجمالیة هنا تبرز من خلال دق
.ترفه و لهوهأنواع و 

(3):كما وظف أیضا الاستعارة في قوله

فلما رآها اللیل حث جناحه     مخافة صبح في الدنان كمین

فالشاعر هنا نجده یشبه لنا اللیل بإنسان یشاهد ما حوله من صور، فقام بحذف المشبه 
، و الجمالیة هنا تكمن )رأى(به و هو الإنسان و أبقى على لازمة من لوازمه و هي لفظة 

في نقل إحساسه بالخمر التي یحث الصبح على الظهور خوفا منه، من صبح الخمر أو 
.بعبارة أخرى صبح الكون

.21، ص السابقالمصدر (1)
.185المصدر نفسه، ص (2)
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(1):الشاعرقولی

بأضوائه و النجم یركض في االغربيي جوقفت بها و الصبح ینتهب الد

إن الصورة التي صنعتها الاستعارة في هذا البیت حینما جعلت من الصبح ینتهب و 
صورة جمالیة فنیة حیث جعلتهما تشبیه كإنسان ینهب و یركض " النجم یركض في الغرب" 

.الحركیة التي أشغلتها الاستعارة أضفت رونق و بهاء للبیت الشعريفالصورة 

.أنحتت سحرا بدیعیا" وقفت و یركض" كما نجد مقابلة بین الشطر الأول و الثاني بین 
(2):یقول ابن المعتز

كأنه یضحك من ذهابهو الصبح قد كشف عن أنیابه      

شبه الصبح بحیوان مفترس له أنیاب، فحذف المشبه به و ترك قرینة دالة فالشاعر
.علیه و هي الأنیاب، على سبیل الاستعارة المكنیة

(3):أیضایقول

فدیب و آدت حبها بمماتر نرجس  ظالورد یضحك من نوا

و هو الإنسان و أبقى على قرینة دالة شبه الشاعر الورد یضحك، حذف المشبه به
.علیه و هي فعل الضحك، فالإنسان هو الموسوم بالضحك خاصة من نواظر

.53، ص ابن المعتزدیوان(1)
.86، ص المصدر نفسه(2)
.113، ص المصدر نفسه(3)
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:الانزیاح. 3

(1):الشاعریقول

و أسقیتها شربا كرامًا و أصْحاباو كأس على ثوب الصباح شربتها   

ثوب "للانزیاح فهو یؤخر فعل شربها و یقدم الجار و المجرور على ابن المعتزعمد 
، لیجعل المتلقي أمام مفاجأة دلالیة و هي تحدید زمان الشرب، فإن كان تناول "الصباح

الخمر أمر عادي فمعاقرتها صباحا لیس كذلك، و هذا انزیاح عن التركیب العادي في تنظیم 
و عمد إلى الانزیاح لإتاحة قدرة .ى المستوى الشعريالجمل، لینقلها من المستوى العادي إل

.و مساحة تنقل رسالة عبر تراكیب شعریة بلوحات فنیة لها خصوصیة جمالیة

(2):ابن المعتزیقول 

لا یطیع الملاماو فؤادي عاصٍ      

الشاعر عن الأصل دلالة خرج بهافقد جعل الشاعر الفؤاد عاصٍ، و لهذا الانزیاح 
انحراف عما هو علیه، فالجمالیة هنا تكمن من خلال القلب و عدم طاعته لصاحبه، فعبر و 

.من خلال هذه الصورة عن شدة الألم و الحزن و جرح القلب

(3):كما یظهر الانزیاح جلیا في قوله

و قامت الشمس على الرؤوس           و ملك السكر على النفوس

إلى ) قامت(، حیث أسند الفعل "و قامت الشمس على الرؤوس" الانزیاح في یتمثل 
.فاعل افتراضي، و یحمل دلالة قویة على الحركة دالة على قوة الشاعر

.38، ص السابقالمصدر (1)
410، صالمصدر نفسه(2)
.، ص المصدر نفسه(3)
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(1):في باقة نرجسابن المعتزیقول 

بیضاء إن لبست بیــــــاضا حلتـــــها        كالیا سمین منصدًا في مجلس
و إن بدت في حمــــــــــرة فكأنـــــــــــــها        ورد من الداري حسن مكتـــــسى
و إذا بدت في صفـــــــرة فكأنــــــــــــها        نسرین بستان كریم المغــــــــــــــرس

ـــــــــسو إذا بدت في خضرة في صفرة        فكأنها للحسن بــــــــاقة نرجــــ

إن اعتماد الشاعر في المقطوعة على حسن المطلع و حسن الابتداء، بتمثیل جمیل في 
، إن القدرة الممیزة التي استلهمها الشاعر "بیضاء إن لبست بیاضا حلتها كالیاسمین:" قوله

في حسن الابتداء دلالة على القدرة الفنیة و الشاعریة لشاعرنا، و كذا إضفاء جمالیة خاصة 
".إن الشعر قفل أوله مفتاحه: " ما تلقي من أثر في نفس المتلقي بحیث یقالو 

كما نجد الشاعر عمد إلى إسراف في الوصف، فوصفه للنرجس كان مسهبا و لكن هذا 
ما أضفى جمالیة خاصة، فتشبیهه لها في البیاض بالیاسمین، و الصفرة بنسرین، كلها لأجل 

الامتزاج اللوني بین الألوان له دلالة یضفیها على استظهار جمال النرجس خاصة و أن هذا
النص، و كذا جمالیته على المتلقي، و كذا اتفاق الوزن و القافیة في مجمل أبیات القصیدة 

).السین( و كذا حرف الروي حرف 

التكرار اللفظي كأنه جاء للتوكید، و لكن معاودته بشكل منتظم في الأبیات تعطي قیمة 
(2):التوكید، یقول ابن المعتزجمالیة أكبر من 

لساني لسري كتوم كتــــــــــــوم          و دمعي بحبي نموم نمــــوم
ـــمـو لي مالك شفتـــــــــي حبــــــــه          بدیع الجمال وسیم وسیــــــ

مــر رخیم رخیو له مقلنا ساذن أحـــــــــــــــور          و لفظ مسحو 
مــفدمعي علیه سجوم سجوم          و جسمي علیه سقیم سقی

و إن التكرار اللفظي للمفردات یعطي إقبالا للمتلقي و شحنة ایجابیة لمواصلة القراءة
.إكمال القصیدة، فهذا المحسن له الأثر على ذهنیة المتلقي في محاولة إیجاد دلالات للتكرار

.277، ص السابقالمصدر (1)
.87المصدر نفسه، ص (2)
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(1):ائده تكرار للحروف بزخم كبیر و من ذلك قولهكما نجد في قص

یا لیلة الفصل لیت الصبح یهجرها         یا لیلة الوصل دومي هكذا دومي

في صدر البیت، و كذا في العجز، و دلالته " بالنداء"نجد الشاعر قد كرر الحروف 
التكرار بین لفظتي لیلة الفصل هنا التمني فهو یتمنى دوام لیالي الوصل و الحب، كما نجد 

و تكرارها في السطرین دلالة على أحاسیس الشاعر و انه یرجو اللقاء و الوصل و یكره 
.البعد و الفراق

حققت ظاهرة الحذف الفني جمالیتها في النص خاصة في الشعر العباسي، و أثرا ممیزا 
بواسطة خیاله فالحذف في في بناء الشكل الفني، و تعمل على خلق انطباع و رؤیة للمتلقي

لأسلوب حذف و .اللوحة الشعریة عامل یثیر الانفعال و یخلق حالة جمالیة و إبداعیة
(2):الحروف جمالیة خاصة، فحذفها فیه إیجاز و بلاغة و تشكیل بدیعي، یقول ابن المعتز

تركا سكر هالیالكم صحو نفسي فاا     ــــــــــــــخلیلي إنّي قد أراني مالك

.أداة النداء من صدر البیت" یا"حیث حذف 

(3):في قصیدة یقول

جرى دمعها في خدود الثرىــــــا   ــــو ساریة لا تمل البكــــــــ

عمد الشاعر غلى حذف الهمزة في صدر البیت و اعتقد أن هذا الحذف یرمز إلى 
خلال السیاق الشعري، فهي تحدد رغبة الشاعر حالات وجدانیة داخلیة للشاعر تتبدى من 

الانفعالیة في الحذف و هنا ینطوي على أحاسیس الشاعر خاصة و أن البیت فیه حزن 
.ملحوظ ربما كانت لحظة بكاء للشاعر

.405المصدر السابق، ص (1)
.281المصدر نفسه، ص (2)
.19المصدر نفسه، ص (3)
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و یدخلنا ابن المعتز في نوع آخر من أنواع الحذف، و هو الحذف في التركیب 
(1):الشرطي، حیث یقول

فإذا النمیمة للریاح جرت          ما بینهن و خانها الصبــــــــــــر
خللت كمعتنق و مفتــــــرق          یدنى الرضا و یباعد الهجر

فهو یشكل بیته بناءا على حذف فعل الشرط، فیحقق بذلك ظهورا قویا لدرجة الانزیاح 
، و تبدو الإثارة "إذا"فعل بعد أداة الشرط عن التشكیل اللغوي المألوف الذي یعرض وجود

لذهن المتلقي في توقعه لما حُذف من مفردات لیستطیع تصور دلالتها مع المفردات الحاضرة 
. في هذا البیت

الصور البدیعیة: ثانیا

:الطباق و المقابلة.1

المكونة للصورة الشعریة أساس و أهم مبدأ في یعد التقابل و التخالف في البنى
التخالف هو استخدام .التشكیل البدیعي الذي یضفي مسحة من الجمال المعنوي و الفكري

.بنى غیر متماثلة و غیر متضادة بالضرورة في تشكیل الصور و أساس الحدیث الطباق

ابقة الموافقة، ن تساویا و المطتطابق الشیئا«:اء في تعریف الطباق لغویاجو قد 
.(2)»التطابق الاتفاق بین الشیئین إذا جعلتهما على حذو واحد و ألزقتهماو 

.و قد عمل الشعراء العباسیون على رسم صورهم الشعریة و منحها إیقاعا داخلیا بدیعیا

(3):و من المطابقات قوله

محضرة، و اكتسى بالنور عاریهاأما ترى الأرض قد أعطتك زهرتها      
هاــــــام في نواحیـــــــــــو للریاض ابتسقها ــــــــــــــــــــاء في حدائــــــــــــاء بكــــــفللسم

.207المصدر السابق، ص (1)
.لسان العرب، مادة طبق: الإفریقيالأنصاريحمد بن حبقة أور محمد بن مكرم بن علي بنو ظابن من(2)
.471دیوان ابن المعتز، ص (3)
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، "عریانواكتسى" أسهمت المطابقة التي ضمنها ابن المعتز في البیت الأول في 
، في إحداث جمالیة بدیعیة من خلال اكتساء الأرض حلة "الابتسامو بكاء"في البیت الثاني و 

زهریة بعد أن كانت صورة قاحلة، فالجمالیة تكمن في تحول الصورة من صورة جافة میتة 
(1):ابن المعتزیقول.إلى صورة حیة متحركة

وه الموت منه سودجُ ا وُ یضَ بِ و قد انتصرو هندیة مصقولة  

الطباق بین بنیتین متخالفتین غیر متماثلتین ، و هنا یظهر"سودوبیض"فالمقابلة بین 
.بل متضادتین

و هما أساسا لونان متضادان، إذ اجتمعت الرؤیة عند الشاعر ، سود≠بیضا : البنیة الأولى
في مشهده الشعري، فإننا ندرك أهمیة التقابل اللوني بین البیاض و السواد الذي حرك فاعلیة 

.شعریة للبنیة و وسع فضاءاتها الفنیة

(2):ابن المعتزیقول 

قتلي له بدعافالیوم یبدع في مات الهوى ثم أحیاه بطلعته  

و قد وظف الشاعر الطباق بأسلوب یكشف عن فاعلیة هندسیة فالخط الأول هو 
دال على لوعة الحب و الهوى و ما یفعله إیجابو هو طباق " أحیاهومات"الطباق بین 

".یبدع و بدعا" كما تضمن جناس في الخط الثاني بین .بالشاعر

(3):نجد الطباق في قوله

و تنثر یسراها على العود عنابااها إذا ضربت به    و تلقط یمن

، و هو یشیر إلى قوة الناقة، كما أن المطابقة "یسراهاویمناها"فهو طباق بین كلمتین 
:    جاءت في البیت ككل

.172، ص المصدر السابق(1)
.309، صالمصدر نفسه(2)
.38، ص المصدر نفسه(3)
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تنثر≠تلقط :المطابقة الأولى
.یسراها≠یمناها :المطابقة الثانیة

.إلى التقارب في المستوى الصوتي بینهما، المطابقة الثانیة تمنح إیقاعا ممیزاإضافة

(1):و یقول أیضا

اءِ دَ وْ ة سَ ــــــــــا في لمّ دَ بَ بٌ یْ شَ ح من تحت الظلام كأنه  بْ و الصُ 

إلى مقابلة فالصبح یعني ابتداء النهار و أوله و الشیب یعني انتهاء ابن المعتزعمد 
العمر، و هنا مقارنة غیر مباشرة لكن تدل على مقاربة ماهرة و جمالیة إنسرابالحیاة و 

.وجدها في الصورة التشبیهیة

(2):یقول ابن المعتز

ااحً ـــــــتحسب السیف علیه وشهلا  ـــــــلا و كــــاء طفـــــألف الهج

یتضح الطباق في كلمتي طفلا و كهلا، فالشاعر یؤكد على أن البخیل قد استمر في 
.وشاح على أكتافهفإنهاسماع الهجاء من طفولته و حتى مشیبه، 

:السجع. 2

ابنو تطرق .السجع من المحسنات البدیعیة اللفظیة التي تستخدم في تجمیل الكلام
(3):إلیه بكثرة في قصائده، كما في قولهالمعتز

رطَ و دیر عبدون صطال من المَ سقي المطیرة ذات الظل و الشجر    

، حیث نجدهما متفقان في الوزن و القافیة و "الشجر و المطر"فالسجع بین كلمتي 
.الرنة الموسیقیة، مما أطرب الأذن لسماعهما و أحدث جرسا موسیقیا جمیل

.19، ص المصدر السابق(1)
.141، ص المصدر نفسه(2)
.246، ص المصدر نفسه(3)
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(1):من أمثلة ذلك قوله كذلكو 

محجلاً حا أعزّ إلى أن رأى صا  فبات بلبل العاشقین مشهدً 

، حیث تناسبت الكلمتان في الإیقاع الصوتي "مشهدا و محجلا"وقع السجع بین كلمتي 
).الألف(و الحرفي و كذا الوزن و القافیة، و كان لهما نفس الحرف الأخیر و هو حرف 

زخرا كبیرا بهذا المحسن البدیعي، و خاصة لابن المعتزلمعجم الشعري في انجد 
(2):، نجد كل أبیاتها مسجوعة، مثل قوله"یا نصر الیأس"قصیدته التي عنوانها 

ا       یستعجل الخطو من خوف و من حذرو جاءني في قمیص اللیل مستترً 

و وجه ) قمیص(ح بالمشبه به حذف الشاعر المشبه الذي یقصد به محبوبته، و صر 
.الشبه شدة الحب و الهوى

:الجناس. 3

(3):الجناس بروزا ظاهرا في دیوان ابن المعتز، حیث یقوللقد برز

بَ هَ قد ذَ بٍ هَ و یوم و كم ذَ ها في سرو   صَّ فَ ةِ صَ فِ مْ كَ فَ 

، أما الأولى فقد "بَ هَ ب و ذَ هَ ذَ " ، و كذا "فصة و فصها"وقع الجناس في كلمتي 
توافق اللفظان في عدد الحروف الأصلیة و لكنهما اختلفا في حركاتهما، و هو جناس و 

أتت اللفظتین متقاربة " ذَهَبِ و ذَهَبَ " داخلي، أما الجناس في الكلمتین ساهم في بناء إیقاع 
(4):یقول أیضا.في حروفهما و كذا حركتهما و أحدث أثرا موسیقیا في أذن المتلقي

یا لیلة الفصل لیت الصبح یهجرها        یا لیلة الوصل دومي هكذا دومي

.385المصدر السابق، ص (1)
.246المصدر نفسه، ص (2)
.64المصدر نفسه، ص (3)
.405المصدر نفسه، ص (4)
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و هو جناس تام متطابق في عدد الحروف و الحركات، " یا لیلة و یا لیلة" الجناس في 
و حتى في الترتیب و أضفى هذا الجناس جمالیة خاصة، و أن الشاعر في لحظة ولع و 

.حزن بالحب

التضمین: ثالثا
تشترك شعریة ابن المعتز في اعتماده على حسن التضمین و التضمین في كما

(1).ما ضمنته بینا، و قیل لم یتم معاني قوافیه إلا بالبیت الذي یلیه: الشعر

و هي میزة شعریة عرفت منذ العصر الجاهلي، و أرباب الشعر من لهم المقدرة على 
نوع، فحسن تسلسل یحتاج إلى قدرة فنیة و ذلك، و یعد ابن المعتز واحد من عباقرة في هذا ال

(2):ابن المعتزكقول.إبداعیة عالیة

یا نفس ویحك طال مــــا          أبصرت موعظة و مــا
نفعتك فاخشيْ و انتهــي          و علیك بالتّقوى كمـــــــا

ــربّمــــــــــــافعل الأناس الصّالحــــــــو          ن و بادري فلـــ
سَلِمَ المبادر و احــــــذري          یا نفس من سوف فمــا
خُذِعَ الشقي بمثلهـــــــــــــــــــــا          إیــــــــــاك منـــــــها كلمـــــــــــــا

ك إنمــــــــــــــا هي أنمـــــــــاناجت مكایِدُها ضمیـــــــر

من الملاحظ الاتصال العضوي القوي و الارتباط بین الأبیات، فكل بیت یعد معبرا و 
جسرا للبیت الثاني، كما نرى الحركة الإیقاعیة ذات طول واحد و نفس واحد على امتداد 

.الحروف

.لسان العرب، مادة ضمن: الإفریقيالأنصاريحمد بن حبقة أور محمد بن مكرم بن علي بنو ظابن من(1)
.411، ص ابن المعتزدیوان(2)
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:یة الحروفجمال: رابعا

اتخذ الشعراء من الحروف زخارف، لإنتاجاتهم الشعریة و بثوا فیها الجمال و السحر، 
حضيفانتشرت اللوحات الزخرفیة تتخذ من الكلمات و الحروف أدوات، و مما لاشك فیه ما 

هذه الزخارف التي تتشاكل به العصر العباسي من تطور معلوم، جعل الشعراء یعمدون إلى 
و ابن المعتز هو من أمراء بني العباس عیشه في قصور و حیاة البذخ فیه البیئة العباسیة، 

(1):ابن المعتزیقول .و الترف

كأن خط عدا رشق عــــــــــــــارضه          میـــــــدان آس على ورد و نسریـــــــــــــــــــن
دع  كالنونو خط فوق الحجاب الدر شاربه          بنصف صادٍ و دارُ الصُّ

الجیم لها دلالة جمیلة في الأذن أو الصدغ و الدال صورة العاشق الذي صار دالا من 
اد هي مقلة الإنسان التي  شدة الحزن، بعدما كان آلفا و السین هي الأسنان الجمیلة و الصَّ

.جمع بینها و بین النون

حینما استعمل یضعون المقطع الشعري لابن المعتز أمام لوحة شعریة شكلت ببراعة، 
، و حرف الصاد و النون و جمالیات )اللحیة أو الشارب( التجنیس في كلمة خط التي تعني 

رسمهما و انحناءاتهما، فكان أسلوب التشبیه الممتع في تكوین الصور في اللوحة یفوق 
أهمیة خاصة، إذا أراد ابن المعتزو لحرف القاف عند .جمال الحقیقة التي انبثقت عنها

(2):یر عن جمال الصدغ و هو المنطقة ما بین العین و الأذن، فیقولالتعب

ظللت بملهى خیر یوم و لیلــــــة          تدور علینا الكأس في فتیة الدهــــــــــــــر
بكف غزال دني غدار و طروه          و صدغین كالقافین في طرفي سطر 

الحروف بما تعطیه من إیحاءات في انحناءاتها یتجلى التشبیه الجمالي من خلال رسم 
و انسیابها و جمالها، و هي حالة لا یلتفت إلیها إلا من امتلك دوقا رفیعا و إحساس بالجمال 

أما المیم فهي في تشبیها تهم الفم الصغیر الذي كان یعد من أجد مقاییس الجمال .البدیع
.عند العرب، و إنسان عامة و خاصةالشكلي 

.270، ص المصدر السابق(1)
. 207نفسه، ص المصدر(2)
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: خاتمة

، ابن المعتزلقد سعت الدراسة إلى إبراز أهم الظواهر الجمالیة التي تجلت في شعر 
الذي یعتبر أحد أعلام المذهب البدیعي القائم أساسا على التصویر الشعري كطریق مبتكر 

:، و قد خلصت الدراسة إجمالا إلىةالصیاغللجدة و الرونق في 

ة بسیطة واضحة بعیدة عن التكلف لغة قویة نابعة عن عاطفة صادقابن المعتزلغة .1
.الغموض، و انبثقت من روح عصره و الطبیعة الجمیلة التي عاش فیهاو 

كتمل الجوانب دقیق التفاصیل، برع في الوصف خاصة لكونه أمیر لذا جاء وصفه م.2
.یأتي فیه على كل زاویة من زوایاه

إشراك الطبیعة بمختلف : الصورة الشعریة عنده من خلال وسائل عدة منهاتفجرت.3
.أجزائها و أسقط مشاعره في إحیاء هذه الأجزاء

لبسط أفكاره و أحاسیسه فبرزت في شعره رة الشعریة و اعتمادها كوسیلةتوظیف الصو .4
یة بالخیال، الصورة البیانیة بألوانها التشبیهیة و الكنائیة و الاستعاریة، حیث كانت غن

.عمیقة الدلالة جسدت تجربة الشاعر

نیة التي اعتمد علیها ابن المعتز في شعره هي التشبیه إذ وجد فیه مجالا رحبا القاعدة الف.5
فسیحا للتعبیر عن انفعالاته و مشاعره و طریقه في التشبیه هي أن یتناول المشبه به 

.بالتفصیل الدقیق

عتز بالترابط كبنیة و مفهوم واحد یمیل إلى جمع امتازت الجمل الشعریة عند ابن الم.6
.المتضادات في شعره متأثرا بمدرسة البدیع

تأثر ابن المعتز بالبیئة التي عایشها بعد إنشاء المدن و القصور و الانفتاح على .7
.الثقافات مما أدى إلى التجدید في الشكل الشعري

الثوابت الانزیاح عن المألوف لغویا و ا و الإیقاع و مبناه على المشاكلة و الاختلاف بدیعی.8
.   و الاختلافات إیقاعیا
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تكمن في تصاهر تلك ن الجمال في الصورة التي درسناهابهذا توصلنا إلى مواطو 
.العناصر المكونة لها في بناء صورة متكاملة عبر تسلسلها الفني

منحها في الأخیر قد حقق هذا الشاعر العباسي مجددا الشعریة في صورته، إذ و 
.جمالیة خاصة من خلال عنایته بالمستویات المتعددة للتشكیلات الفنیة

الإخلاص ك أمنیتنا فحسن الصدق في النیة و في الأخیر إن نلنا الرضا و السداد فتلو 
. في العمل و نسأل االله الهدى و التقى و الحمد الله أولا و أخیرا
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الملخص



ملخص
تعد شعریة الوصف إحدى المواضیع الفنیة و الجمالیة في الشعر العربي، و هذا ما 

في شعره كون الوصف تقنیة تمكن من خلالها إظهار الأشیاء في قالب ابن المعتزعكسه 
فني خاص، فالشاعر یعكس الواقع عن طریق تصویره للأشیاء التي یضفي إلیها الخیال و 
لأن الشعریة تعمل على استنطاق النصوص و استنباط القوانین التي تحكم العمل 

یكن متداولا عند العرب بل كان ولید الإبداعي، كما أشرنا سابقا بأن مصطلح الشعریة لم
. الثقافة الغربیة

أما غرض الوصف فقد كان من أهم العناصر التي أسهمت في بناء القصیدة العربیة 
التي تطرق من خلالها إلى وصف الطبیعة ابن المعتزو خیر دلیل على ذلك نجد أشعار 

و الخمر، و هذا بكل ما تحتویه من بساتین و ریاض و أزهار و سحب ووصف الصید
شعریة « كله إن دلَّ على شيء إنما یدل على براعة و قدرة و تمیز الشاعر فهذه الظاهرة 

.لا یتمكن منها إلا الشاعر الفحل المتمكن الفضل» الوصف
Résumé :

La description poétique Un des thèmes artistiques et esthétiques
dans la poésie arabe, et cela se reflète dans Ibn Moataz dans ses
poesies que la technique de description a pu leur montrer les choses
sous une forme particulière d'art, le poète reflète la réalité par son
interprétation des choses qui prête à l'imagination et parce que les
œuvres poétiques sur textes et lois qui régissent concevoir le travail
de création, comme précédemment noté que le terme de la poésie ne
circulait pas parmi les Arabes, mais était Walid culture occidentale.

la description, est l’éléments le plus importants qui a contribué
à la construction du poème arabe et la meilleure preuve de ce que
nous trouvons des poèmes d'Ibn Moataz qui ont touché par la
description de la nature avec tous ses vergers et jardins , et extraient
description de la pêche , et tout cela que il indique quoi que ce soit,
mais démontre la polyvalence et la capacité du poète et distingue ce
phénomène est le «description poétique» dont on ne peut que poète
étalon crédité et qualifiée.
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